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. المالخص: 

تعدّدت طعون الحداثيين في السْنّة الّبويةء وكان موضوعٌ وحيبة السنّة من أهم 
المواضيع الى طالتها أقلام الحدائيين متبئّين فكرة أن السنّة ليست وحيّاء ومن أهمٌ الأوجه 
في تقرير وحيية السنة-والي أهملها أكثر المعاصرين- الإعجاز في السمّة التّبوية» فجاء هذا 
المقال لبيان أثر الإعجاز العلمي والغيي في إثبات وحيية السنّة» حيث أجاب المقال على 
إشكال مهم وهو: إذا كانت كثيرٌ من الحقائق ما جاءت في السنّة تتوافق مع ما أثبته 
العلم اريس ا ووقعت وقائع حدئت بعد وفاته ٤‏ كما أحبر به کي أليس هذا 
من الأدلة القاطعة على أن ما أبر به الب ييه وحي؟ وكان الحدف الرئيس من هذا 
البحث هو إثبات صِحّة الاستدلال بالإعجاز العِلْمِي والغيي-بضوابطه-على وحبية 

وأهم نتائج البحث هو صحّة الاستدلال بالإعجاز العلمي والغيي-بضوابطه-على 
كول السا وحي. 

الكلمات المفتاحية: الإعجاز؛ العلمي؛ الغيي؛ السنة؛ وحي. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


Abstract: 

The modernists’ appeals against the Prophetic Sunnah 
were numerous, and the topic of the Sunnah’s vitality was one 
of the most important topics covered by the pens of the 
modernists, who adopted the idea that the Sunnah is not a 
revelation. The unseen , in proving the validity of the Sunnah, 
where the article answered an important problem, which is: If 
many of the facts from what came in the Sunnah agree with 
what has been proven by contemporary empirical science, and 
facts occurred after his death (as he was told), is this not 
conclusive evidence that what The Prophet told it (Revelation? 
The main objective of this research was to prove the validity of 
inference by scientific and metaphysical miracles - with its 
controls - on the revelation of the Sunnah. 

The most important results of the research is the validity 
of the scientific and metaphysical inference - and its controls - 
on the fact that the Sunnah is a revelation 

Keywords: miraculous, scientific, unseen, Sunnah, 
revelation. 


1. المقدمة 

الحمد لله والصّلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والآاة؛ وبعد. 

فإن الطّعنَ في السّة البوية سواء من حيث تدوينُها وكتايتها أم من حيث حجيّها 
ليس وليدَ اليوم» فقد ظهر في الصّدر الأول من يرد الاحتجاج بسنة المصطفى 45 وينفي 
حجيتها ويكتفي بالقرآن» كما ظهر من يُشكك في تدوين وكتابة وجمع سنة المصطفى 
ل كما کد و شككه سے ف كنب ایت #المتحيسين» وأخرق کلمت على 
صحّة الأحاديث» وثالثة شككت في كون السنّة وحيّ يحب اتباعه كالقرآن. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية متسيس سيت صن تن ی ی 
وقد خر الع كل من و بركرة هن و غير أن 
ذلك سيقع في أمته قريبا". 

م اوت مرسلة التشكيلك ن بوت اله أصلة وألها غبارة عن تراك وموروت 
تقاف تناقلته الأجيال» شأنها شأن جملة التّقاليد الي يرنه 0 خلفي عن أسلافهم قد 
يكون منها الصّحيح الثابت وقد يكون منها المردود الباطل. 

وقد واكب هذه التّظِرة للسّة القول بأنّها ليست وحيا أصلاء وأن الوحي ينحصر 
فقط في القرآن» معرضين عن كثير من الآيات والأحاديث والحوادث الي تثبت أن السنة 
وح من عند الله كك كالقرآن. ٠‏ 

ر اقل بن ها عن الى الارن واكان اة 
والمسيحيين”» فاستعملوا كل الوسائل نحاربة هذا الدين والطعن في السمّة» وتتابع 
المتشرفرن بق بت سره ن الغا والس ورك الطفع اسن راد كل 


أ- ينظر: سنن أبي داود» رقم: 4604 ورقم: 64605 والمستدرك على الصحيحين للحاكيب 172/1 
والسنن الكبرى البيهقي» 114/10. 

7- كارف البمودي اناس اشن قد حل على غاتقه سوولية هدم دين الاسام 
والتشكيك فيه بكل الوسائل فصنف كتابه المشهور: "دراسات محمدية"» شحنه طعونا وتشكيكا في 
الدين» سواء ما تعلق بالقرآن أو القراءات أو السنة والحديث» ثم تبع جولدتسيهر تلميذه البار حوزيف 
شاحت الألمانى» وأحذ على نفسه الهدف نفسه وهو الطعن في الدين كتابا وسنة» وخحصوصا كتابه: 
"أصول الشريعة المحمدية", ومنهم كذلك: الإنحليزي مارغليوث» والفرنسي حجان سوفاحيه» 
والأمريكي ماكدونالد» وال هولندي جوينبل» وينظر: عائشة بنت عايد مفلح الحذلي» شبهات المستشرقين 
حول السنة النبوية والرد عليهاء مقال منشور في محلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكادية» العدد 
2 ص 404-402» ومثئ الزيدي: نظرة المستشرقين للسنة النبوية المطهرة» مقال منشور في موقع 
الألوكة» «https://www.alukah.net/culture‏ تاريخ الإضافة: 2011/3/9م- 1432/4/4ء. 
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الإعجارٌ العلمي والغييي في السنة النبوية سس د. نور اللدين تومي 


الأساليب في ذلك حن تحاوزوا العمل والاجتهاد الفردي والوصول إلى مرحلة اعتماد 
العمل المؤوسساق. 
ويتكلمون بألسنتنا ارتموا في أحضان المستشرقين ورضعوا من ضروع الغربيين 

وغسلت أدمغمّهم في دهاليز الاستشراق» قد ورثوا عن المستشرقين علومّهم وأخذوا عن 
التغريبيين مناهجهم» وسكّروا أنفسهم للطعن في الدين وأصوله وثوابته» فتسلقوا أسوار 
الشّبهات وتمسّكوا بقواعد الفلسفات» وحملوا معاول الحدم وفؤوس القصمء في جهل تام 
بأصول الاستدلال وقواعد علوم الإسلام» فقدموا على ما قدم عليه القوم من الطعن في 
الدين وخصوصا ما كان منه في سنة سيّد المرسلين» بل قد زادت حدقم في الطعن في 
السنة وفي حجيتها وي صحتها وقي تدوينهاء وقد موا أنفسهم بالحدائيين» اتخذوا الطعن 
في السنة بل في الدين والتشكيك فيه منهجًا هم. 

ومع أنّنا نقرّر أن الحدائيين ليسوا على تصنيفي واحدٍ ونمطٍ متساو في طعنهم في 
الس زتعا مها رها من ياب الاتضاف ف حه إن فيم الاك ن أصضل 
السنّة من حيث الثبوت والحجيّة وفيهم من يُشْكّكُ في كونها وحيّاء وفيهم الذي يقبل 
المتواتر دون الآحاد» وفيهم من يعرضها على القرآن فما كان أصله في القرآن قبل وما لم 
يكن رد وفيهم من يقبل ما وافق العقل أو الهس والواقع دون غيره» إلا أن القوم انفقوا 
على الهدف نفسه والمغزى عينه وهو تشكيك عموم المسلمين في السنة والطعن في المصدر 
الثاني من مصادر هذا الدين. 

وكان موضوع وحيبة السنّة من أهمٌ المواضيع الى تطرّق إليها وعالجها الحداثيون 
وتكلّموا عليها بإسهاب؛ وسال في تقريرها أو الردٌ عليها حبر كثير» فقد تبن فكرة أن 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية لم س سي سي سد تن ی ی 
السّنّه ليست وحيًا ياطلاق جماعة من الحداثيين بل هو مذهب أكترهم » متأئرين في ذلك 
بزعمائهم من المستشرقين» وببعض أسلافهم من أهل الزيغ والضلال» ومتشبثين ببعض 
الأقوال الى ا ت غ يعض قادال ين 

وقد تتابع العلماء وطلبة العلم في الردٌ على من نزع صفة الوحيية عن السّة 
مستدلين بطائفة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسّنّة وأقوال سلف الأمّة وشيء من 
المعقول. 

وتقرير أن السمّة الّوية وحي من رب العالين قضيّة قد بت فيها خُلمَاء أهل السدّة 
فا ودا والادلة اللقلية من القراف وا ودع أفوال الباق و كلك هن ال 
أكثر من أن ضر ولا لها موضوع وعم هذا القال» زهي كافية ند الله فى 
القطع بأن السّة وح من رب العالمين» حصوصا بعض الأدلة منها وال تعتبر نضا أو 
كالئّصٌ في المسألة”» لكن قد ابتلينا بأقوام وأئاس يجادلون في المسلّمات والقطعيات 


"د کے عمو أبورية وعد شحرور وغد أركوة وزكريا أوروة ونصر ام أبو زیا وغيرهي 
وينظر: الحارث فخري عيسى عبد الله: الحداثة وموقفها من السنة النبوية» ص 110-97» ومقال: 
الوحي الإهي والانزلاقات الحداثية» محلة البيان» رابط 
«(https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3305)‏ 
تاريخ الدحول: 2022/03/12م. 
*- كحديث صاحب الحبة في العمرة» فقد أحرج البخاري» كتاب المغازيء باب عَروة الطَائفي» ص 
0 رقم 4329؛ وفي مواضع أحرى: رقم: 1536 و1789 و4985؛ ومسلم كتاب الحج بَابُ ما 
باح لِلْمُحِْمِ بج أو عُمْرَوٍ وَمَا لَا باح وان حرم الطيب عَلَيْه ص 480 رقم 1180 عن صَفْوَان 
بن يعلى بن امیت أن یی کان یقول: ي ری رَسُولَ اله ول جين رل عليه الوحي) فَلَمّا کان 
لي ل بالجغرائة عليه توب قذ أل علي وَمَعَهُ اس مِنْ أُمْحَابد إِذْ جَاءَهُ رل مُتَضَمُحٌ بطيب» 
شال ب سول لله كيف تَرَى في رَحُلِ أَحْرَم في حبق بَعْدَ ما تَضَمَّحَ بطيب؟ فَنَظَرَ الي ول سّاعَة 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية 21111111111 
ويناقشون كل ما يخالف قناعاتمم» ولو كانت أدلة صريحة واضحة من القرآن والسنة. 
وبالإعراض عن المناقشات الى أثيرت حول هذه الأدلة وخصوصا آية الح" 
رة الأنعام” وض الآدلة الصرهة الأخرى. لأن هذا ليس مر ضعها > فان الناطر كينا 
كتبه المعاصرون في الردٌ على هؤلاء يجد أنّهم تقيّدوا ما كان عليه القدامى من أدلة في 
إلبات وحيبة السنّة ولم يخاطبوا القوم(الحدائيين) بلغتهم وبعض أصوهم وقواعدهم» فإنّه 
ا و اودر عن و كتفي ايه 
القوم بأدلة أخرى يمكن أن تكون من أقوى الركائز والدعائم في تقرير أن السة وحي 
من رب العالمين» بل قد تكون قاطعة في هذه المسألة في هذا العصر خصوصا ما تعلق 
بالمتّفق عليه-بيننا وبينهم-فٍ الاحتكام» كالعلم التجريي المقطوع به متلا الذي يدندن 


“او بع فى ا a‏ موه RA E‏ داف #عرا 1 لوي © مابرق 11 وام دي 3 8 
فجاءه الوحي» فأشَارَ عمر إلى يعلى: أن تعال» فجاء يعلى فأذححل RC E‏ بع 
كَذَلِكَ 7 رف عَنْهُّء فقَال: وان الذي ساي عن العمرَة آنفا» فايس الرحل فجيء به إلى 
اي ا ل ا ل رمه م ريه ر 592 واه 2 
النبي ولد فقال: «أمّا الطيب الذي بك فاغسلة ثلاث مَرَاسَيء وآما الحبة فالزعهاء ثم اصع في عَمَرَتِكَ 
فهذا الحديث نص لا تمل التأويل أن السنة 2 فقولءة ا لوحي" يعي جاءه الوحي بهذا 
الحديث» ولذلك قال الزركشي على هذا الحديث كما في البحر المحيط» 251/8: "وهو وليل قطعيٌ 
على أن السنة كائت تل كما يَنْزِل القرآن وهو أذ نزول الوّحي وَأَعْظمُها". 

1 8 3 ر ت لم 2 رن ص 2 ll‏ 

- وهي قوله تعالى: #( مَاصَلَّ صاجبک وما وی ا وَمَا ينطق عن او © )4[النجم: 3-2] 
2 عي ا ماو عا ١‏ مس2 ر ی مس م د ع 

- وهي قوله تعالى: #( مَافرَطنا في الكت من یونم إل رهم سروت ل )4 [الأنعام: 38] 
ا ينظر: الحداثة وموقفها من السئقة النبوية» ص 2110-7 ومقال: "منکرو السنة ق مواجهة مع 
القرآن الكريم؛ دعوى الاكتفاء بالقرآن...عرض ومناقشة" ل: إبراهيم بن محمد صديق» مركز سلف 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور اللدين تومي 
عليه القوم ويُقدّمونه على الأدلة النقلية. 

ومن أقوى الحوانب الي لم أحد المعاصرين تطرّقوا إليها في الردٌ على من أنكر 
وحيبة السّنّة مسألة الإعجاز العلميٌ والغيي الي جاءت هما السمّة النبوية؛ فإن القول 
بالإعجاز ف السّنّة عموما والإعجاز العلمي والغيي على وجه الخصوص-بضوابطه-من 
أكير الدلائل على أن قول الي ييي ليس إلا وت امن نزي العاليق ر كيش لد 
تلك الأخبار والمسائل المفصّلة الى جاءت في السمّة ولا تعلم إلا بأحهزة متطورة جدًا بل 
لم تكن معلومة قبل زمن يسيرء جاء تفصيلها في السْنّة وحاء العلم والواقع .عطابقتهاء إلا 
و حبر 

صحيح أن من 557 دلائل الثبوة قصد جمع الأحاديث الي تدل على صدق 
نبويته ل وهذا فيه إشارة إلى أن تلك الأحاديث وح إِذْ أن دلائل اموه مستلزمة 
لثبوت التّبوة وصدق المخبر يماء ولذلك كانت دليلا عليهاء إلا أن المسألة تحتاج إلى مزيد 
بيان فيما يتعلق بما حصل بعد عصر أولئك من المعارف المتعلقة بالسّنّة حصوصا وأن 


اد قار يعض ا خن المعاصرين إلى أن من أهمية دراسة الإعجاز في السنة الرد على منكري السنةء 
كما فعلت الباحثة عائشة بنت محمد الحربي في مقاها "أو حه الإعجاز في السنة النبوية"» ينظر مثلاء ص 
7 وص 4220 وأشارت الباحثة» ص 240, بإن الإعجاز العلمي دليل لإثبات انبره والوحي» 
وأشار الباحث أعن محمود في مقاله "وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة"» ص 2700 وهو يتكلم 
على الإعجاز العلمي أن المصدر الوحيد الذي استقى منه محمد يك هو الله كك وكذلك نص» ص 
5 عند الكلام على ملامح وخصائص الإعجاز الغيي في السنة أن إعبار البي كك بأمور غيبية 
فرقدى كنا غير وليل على أن الله كك هو الذي أو إليه ذلك كما تمد سد عمر بازمول انظلق 
في كتابه "الإعجاز العلمي في السنة النبوية؛ تعريفه وقواعده" كون السنة وحي» فجعل المدخل في 
تقرير أن السنة وحي من رب العالمين. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


القول بعدم وحيية السنّة قد بلغ أشدّه في هذا العصر وبلغت شبهته إلى فثام كثيرة من 
المسلمين. 

كما بحد في المقابل كثيرًا ممن تكلم عن الإعجاز في السنّة من المعاصرين انطلقوا 
من كون السنّة وحي وهذا أمرٌ طيّب» بل لا بدّ منه» لكن أعتقد أنّنا لا نحتاج إلى إثبات 
الإعجاز في السنّة بدلالة كوا وحيّاء فإن هذا لا يرفع الخصومة بيننا وبين القوم لكوم 
لا يعترفون أصلا بوحيية السنة بقدر ما نحتاج إلى الاحتجاج بالإعجاز بعد إثباته 
ad,‏ 18 

بضوابطه على كون السنة وحي . 

ا ھاو ادكه ل غ ا عور ل ات کو ا ا وریا کن اني د9 
الأضخاز الى ولعت مخ الك كام اد العتمية را اليم جا روعاف 
الل ا الترافين والافلة أن اة و مورب الان وسريية اجار العل 
وال ق ا ا را ا ق ات ال 

إشكالية البحث: من خلال ما تقدّم ذكره كانت إشكالية البحث الأساس 


كالآني: إذا كانت كثيرٌ من الحقائق مما حاءت في السنة تتوافق مع ما أثبته العلم التحريي 


اغ یل لقال اكات اا اا م عة رى ف اا ار اعجار ف الست ارا 
كثيرا على كون السنة وحن في معالحتها لمسالة الإعجاز ف اله النبويةء وكذلك الدكتور صاخ بن 
أحمد الرضا في كتابه "الإعجاز العلمي في السنة النبوية"» 26-25/1ء و33/1» وكذلك الدكتور 
زغلول النّجّار في كتابه "الإعجاز العلمي في السنة النبوية"» ص 17» والباحث أيمن محمود في مقاله 
"وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة" حيث قسم المقال إلى ستة فصول الفصل الأول منها عنونه 
ب: بيان معي السنة وأا وحيٌ من الله تعالى» ثم ذكر بقية الفصول في تعداد أوجه الإعجاز في السنّة 
وهي على الترتيب: الإعجاز البياني والتشريعي والطبي والعلمي والغيي» وأكد تقريره في ص» 699, 
iT‏ 
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الإعجاز العلمي والغيبي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
المعاصر مع استحالة إدراكها ومعرفتها بالوسائل المتوفرة في عهده يد ووقعت وقائع 
حع يعد قاقد كلا كما غير بد ايس هتام الأذلة الفالعة من أن فا أخير به 
ال وي من عند رب العزة تبارك وتعالى فتكون السسّة على هذا وحيًا؟ من المفترض أن 
يجيب مضمون هذا المقال على هذا الإشكال. 

أ*مية الموضوع: تأت أهمية الموضوع في كونه يعالح أهم الطعون الموحهة إلى السنة 
على الإطلاق مما يقضي على قداستها وحجيتها إن استطاع أصحاها-أصحاب الطعون- 
تمريره في الأوساط. 

دواعي اختيار البحث: كان السبب الرّئيس لاختيار هذا الموضوع ذلك الأثر 
البالغ الذي سببته شبهة القول بعدم وحيبة السنّة على كثير من مسائل العلم في العقيدة 
والأحكام ال كانت إلى وقت قريب من المسلمات المتفق عليهاء وما ضصاحب ذلك من 
الدق فوس كر مرق السلميق خصوضا فعا لسك بالطبقة الاي أبنت الاسات 
والماهة والكلياتك» كما أن وجروب الدفاع عن سئة الي وليه يحتم علينا الكتابة في مثل 
هذه المواضيع وبيان الحق فيها ودفع الشبه حوها. 

أهداف البحث: المدف الرّئيس المتوّى من هذا البحث هو إثبات صحة 
الاستدلال بالإعجاز العِلْمِي والغيي-بضوابطه- على وحيية السنّة» ويمكن صياغة ال هدف 
سحي الك رو لالة الاعهار العلمن والغيى یا 
مباحث وحامة. 

اللبحث الأوّل: مدخل مفاهيمي» وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلبه الأ له ترف الكضجاو فى الا اة و اللمرز ىلعي اة 

المطلب الثان: مفهوم الإعجاز العلمى والغيي في السئة التّبوية 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية متسيس سي سد تي ی ی 

المطلب الثالث: ضوابط القول بالإعجاز في السئّة 

المبحدث النان: الإعجاز العلمى في السنة الثبوية وآثره ف إثبات وببية السنّة. 

البححث الف اعجار الى ف السة البوية وأثره ن إثبات وة السنّة: 

2 المبحث الأوّل: مدخل مفاهيمي» وفيه ثلاثة مطالب. 

2 المطلب الأول: تعريف الإعجاز في السُنّة النّبوية والتَطرّق لمعنى المعجزة. 

ای اكد اتوي ای قليقة "امعان" بره ا ا 
ولذلك ينبغي تعريف لفظة "الإعجاز'» 7 خلةة ل 5 نعف الإعجاز في 
EN‏ 

تعريف الإعجاز والمعجزة لغة واصطلاحا: 

الإعجاز لغة: العين والحيم والزاي» تدل على أصلين؛ أحدهما: العَجز» بسكون 
الجيم» بمعين الضّعف وعدم ار والثاي: العَجُزء بضم الجيم» .معي مؤخر الى 

والأصل الأوّل هو المقصود هناء لكن للأصل الثاني علاقة بالمعن الأوّل: فإن 
التأخير في الغالب دليل القصورء فالغالب أن من تأخُّر على غيره فلأحل عجزه وقصوره. 

والإعجاز مصدر عكة وهو إثبات العجز» ومنه قوطهم: "أعجزني فلان..."» إذا 
عجزت عن طلبه وإدراکه» وأعجز فلانا: صضيرة عاجرا وأعجزه الشيء فاته وم : 

واسم الفاعل من الإعجاز الْمُعْجزء ثم أضافوا الماء للمبالغة» فأصبحت: معجزة. 


أ- ينظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» 232/4 وال حوهري: الصحاح؛ 388-883/3. 
6 ينظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» 232/4« وابن منظور: لسان العرب» 5. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية لسلس د. نور اللدين تومي 

ولفظ المعجزة لم يأت في القرآن والسنّة» وإِنِّما استخدم القرآن ألفاظ أخرى .عع 
المعجزة أو تقارها في المعين» وهي: الآية» والبيّنة» والبرهان» والسلطان» لكن جاءت 
مشتقات لفظ "عجز" في 26 موضعا في القرآن. 

ولذلك كان ينبغي أن يعبر عن المعجزة بالتعبير القرآي» ولذلك لم يستعمل 
المحدثون لفظ "المعجزة"» وإِنَّما استعلموا ألفاظا بمعيئ "المعجزة", فاستعملوا لفظة 
"علامات"» كما 7 الإمام البحاري ف "صحيحه" ب: باب علامات الثبوة 3 
الإسلام؛ واستعملوا لفظة: "آيات"» وهو التعبير القرآي» كما بوب الإمام الترمذي ب: 
باب في آيات إثبات نبوة الي يل كما استعملوا لفظة: "دلائل"» وقد صنّفوا في ذلك 
كثًا مُفردة موسومة بدلائل الثبوة» ومنها: "دلائل التبوة" للفريابي وأبي نعيم والبيهقي. 

كذلك لم يأت استعمال لفظ المعجزة في عهد الصّحابة ولا عهد التّابعين ولا 
أتباعهم-فيما وقفنا عليه من كلام أهل الاختصاص-» لكن ظهرت فيمن بعدهم بعد 
دخول علم المنطق والكلام لبلاد المسلمين وترجمة كتب الفلسفة واليونان. 

وكان من أوائل من استعمل لفظ المعجزة بل والكلام على الإعجاز بعض 
المعتزلة» على اخختلافف بين أهل العلم في تعيين ذلك البعض» فقيل النظّام المعتزلي (ت: 
1ه ). وقيل العامة بن أشرس» وقيل غير ذلك» تكلم عليه الجاحظ(ت: 
5هے» إذ يعتبر الجاحظ أَوَّل ما تصدّى للكلام على هذا الأمر وشهره» وقد توسع 
الجاحظ في الكلام على مير الإعجاز والبلاغة في القرآن» ثم شاع استعمال مصطلح 
المعجزة والإعجاز فيما بعد» فاستعمله: أبو الحسن الأشعري والباقلاي-وقد تأثرا بعلم 
الكلام إلا أن أبا الحسن رحع-» واستعمله: الخطّابي وابن حزم والجرحان والقاضي 
عياض وابن عطية والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشّاطبي 
وابن حجر» وغيرهم. 
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الإعجاز العلمي والغيبي في السنة النبوية سسب و و توس 

ولذلك نقول: لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعئ» فنحن لسنا ضد هذه 
اللفظة» كيف وقد وردت في استعمال علماء أحلاء» لكن الذي ينبغي هو النُظر في 
تعريف المعجزة والإعجاز ما يتوافق مع معن الآيات أو البينات ال جاءت في استعمال 
الشارع: 

ولذلك لا بد أن نقف على بعض تعريفات النّاس للمعجزة أو الإعجازء 
والشروط الي ذكروهاء ثم نقارن تلك التُعاريف والشُروط بحقيقة معن المعجزة في 
التصوص الششّرعية» كي نصل إلى المعن الذي يتوافق معها-أي مع النُصوص الشرعية-. 

وقول الخرحان ي تعريف العجزة: "المعجزة: أمرٌ حارق للعادة» داع إلى الخير 
والسعادة» مقرون بدعوى البو قصد به إظهار صدق من ادّعى أله رسول من الله"”. 

وقد ذكر كثيرٌ من أهل العلم تعاريف وضوابط وشروطا للمعجزة» من أهمها أن 
تكون مقرونة بالتَّحَدّي وتكون سالمة من المعارضة. 

فقول لافقا از و عن اتويت لساري و 
علامات البّوَةَ في الاسام ": "العلامَات حَمْع علامة عبر بها E‏ ما يورد 

ن ذلك َعَم م 00 والكراتق تق نيما أن المعْجِرَة خض لاله برط وزيا 

أن تمده الي مر اك بأن ول إن فعلت كذلك أتصدق باي صَادِقٌ أو ل 
مذ دا لا أصاقك ی قعل کل ويقترط أن يكون المَُحَدَى , به مما يعجر عنه 
لبر في الْعَادَةٍ المُسْتَمِرَة وقد وَقَعَ النوْعَانِ لشي د في عد ا وسميت المعجزة 
عن 5 1 ولننة TL‏ وَالْهَاءِ فيها لماعت أو هي صفة 


5 الجرحانني: التعريفات» ص 9 
- ابن حجر ا لعسقلان: فتح الباري» 582-46 
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الإعجاز العلمي والغيبي في السنة النبوية سس ينس و ا ی 

وقول اليوط "عَم أن المُعْجرَة أَمْرٌ ارق لِلعَادَةٍ مقرون بالحدي سام عن 
ا 

ويقول عضد الدين الإيحي: "وهي بحسب الاصطلاح عندنا عبارة عمًا قصد به 
إظهار صدق من ادَّعى أله رسول الله» والبحث فيها عن أمور ثلاثة؛ عن شرائطهاء 
وكيفية حصولاء ووجه دلالتها على صدق مدعي الرسالة 

البحث الأول في شرائطهاء وهي سبع: الشرط الأول: أن يكون فعل الله أو ما 
يقوم مقامه من التروك...الشرط الثابئ: أن يكون المعجز حارقا للعادة...الثالث: أن 
يتعذر معارضته» فإن ذلك حقيقة الإعجاز...الرابع: أن يكون ظاهرا على يد مدعي 
الشبوة ليعلم أنه تصديق له...الخامس: أن يكون موافقا للدعوى...السّادس: ألا يكون ما 
ادعاه وأظهره من المعجزة مكذبا له...السابع: ألا يكون المعجز متقدما على الدعوى بل 
ارتا ا باذ يلاك أن مارا بها" . 

وبعض هذه الشروط فيها نظرء لأنّها لا تتوافق مع حقيقة معجزات اللي كل 
كلهاء ومن تلك الشروط: 

موق المع ةعس كاد كان هذا لس حرطا ى المحرق "كنا كني اله 
الحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» بل يقولون: إن هذا الشّرط غير 
ق إلا في القرآن الكريم أي ف معجزة القرآن» إِذ لا يلزم من عدم التشتحدي عدم 
المُعجزة» وقد بالغ ابن حجر الهيتمي فادّعى أن كل ما وقع منه ك بعد السوة مقرون 
بالنّحدي» فقال: "ولا شك أن كل ما وقع وله ا يعد اة e‏ اح ان 


ا السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» 3/4. 
- الإيجي عضد الدين: كتاب المواقف» 344/3. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


اوس 


قرائن أَقوَاله وأحواله ناطقة بِدَعْوَاة البو وتحدّيه للمخالفين وإظهاره ما يقمعهم 
ويحديهم فَكَانَ كل ما ظهر مِنْهُ يل يُسمى آيات ومعجزات» وقوله وَل عند ظهُور 
سا هدای رل ا هاه دق على ماد که املد" . 

NN E NE OS, 
ولم يقع فيها القحدّي» فانشقاق القمر مثلا لم يقع به القحدي بل طلبها المشركون كآية‎ 
للتصديق» بل بعض المعجزات وقعت بين المؤمنين» كنبع الماء من أصابعه الشريفة وَل‎ 
وما وقع بين المؤمنين من المعجزات فليس مقامه مقام التّحدي جزمًا.‎ 

SE بعدهاء‎ EN ECE EN E OE 
كلام الإيجي”, وهذا الشتّرط فيه نظر كذلك» إذا حدثت معجزات قبل البوة» كحادثة‎ 
شق صدره الشّريف بل فإن في حديث أنس أن ذلك كان واي ب صي يلعب مع‎ 
. الصبياق اق بی سك ,الات ی فح سا‎ 

-كذلك مما ينبغي اتبيه عليه أن شرط كون المعجزة خارقة للعادة مما وقع في 
فهمه حاط كبير» لوقوع خرق العادة في غير المعجزة» ككرامات الأولياء والأحوال 
الشيطانية» فإن خوارق العادات على ثلاثة أقسام؛ معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء, 


"- اين حجر افيدمي + الفناوى الخدينية عن 219 
*- وكذلك ذهب إليه بعض المعاصرين» كقول عبد السلام اللوح في الإعجاز العلمي في القرآن 
الكرم» ص 6: "إن المعجزة هي أمرٌ حارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة على وفق 
مراده» تصديقا له في دعواه» مقرونا بالتحدي مع عدم معارضته» وذلك كله في زمن التكليف" اه 
فقوله: "في زمن التكليف" يقصد به في زمن النبوة. 
52 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الإِسرَاء برَسُول الله يي إلى امراف وى طن المتاوابعوة من 
9 رقم 162. ۰ 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية صصص سسسب د. نور الدين تومي 
والأحوال الشيطانية» فينبغي والحالة هذه تمييز حرق العادة في المعجزة الخاصة بالأنبياء» 
بخرق العادة الخاصة بالأولياء (الكرامة)» وحرق العادة الخاصة بأولياء الشياطين (الأحوال 
الشيطانية): وضابط ذلك فيما عيز معجزات الأنبياء "أن حرق العادة الذي يكون للأنبياء 
لا يستطيعه أحدٌ من الخلق مطلقاء لأنّه من عند الله كك تأيبدا لنبيه وتصديقا له» ولو 
استطاعه غيرهم لاخداظ على الاس لأر" 

ولذلك ينبغي في تعريف المعجزة أن يكون متوافقا ما نصوص الكتاب والسّة من 
معن الآيات والبينات الى هي .معن المعجزات عند من جاء بعد عصر الصّحابة والتابعين» 
ولصياغة التعريف للمعجزة ينبغي النظر في صفاتا-والتعبير بالصفات أو من التعبير 
بالشروط-اليّ دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وفهمها العلماء المحققون. 

ويمكن تحديد الصفات الشّرعية ال ذكرت للمعجزة بخمس صفات: الأولى: أنّها 
خاصّة بالأنبياء» الثانية: أنّها خارقة للعادةء الثالثة: أن الخلق لا يقدرون على الإتيان 
ها لاع ادال على صدق البّي» الخامسة: أنّها قد تأي ليس للدلالة على صدق 
الي بل لأمر آخر» ويمكن إدحال بعض هذه الصّفات في بعض. 

ومن خلال صفات المعجزة الواردة في نصوص الكتاب السنة يمكن تعريفها 
بقولنا: "آية النبي المختصة به الخارقة للعادة, التي لا يقدر الخلق على الإتيان بمثلهاء 
الدالة على صدق الي تارةء وعلى غير ذلك تارة"”. 

تعريف السنّة النبوية. 


فة لطا الان العلس ونال و عن 1ا 
“سافن الا اعجار المي إل ا كن 16 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


السنة لغة: هي الطريقة والسيرة» وأصلها من السن» ومادة: (س ن) تدور حول 
أصل واحدٍء هو جريان الشيء واطراده في سهوله» وتقول العرب: سننت الماء على 
وهي أسلّه سنا إذا أرسلفة إرسالا» الفدق من السلنة عند معن الطريقة والسدرة” . 

السنّدة اصطلاحا: ما أضيف إل الي ي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقية 
أو خلقية» زاد بعضهم أو سيرة» ويشمل السنة عند امحدثين اسم الحدي العام الذي كان 
عليه الى وو" . 

تعريف الإعجاز في السّة النبوية أو إعجاز السنة النبوية كمركب إضافيء 
فالنظر في تعريف الإعجاز أو المعجزة وتعريف السنة نستطيع أن نقول إن الإعجاز في 
السنة النبوية أو إعجاز السنة النبوية: "هو ما تضمنه حديث الرسول ئي من دلائل 
وعلامات على نبوته 5 وصدقه فيما بلغه عن ربه» ما يمنع أن يكزن على بد مشر ذا 
يوحى إليه» فهي تدل على أن هذا البشر موحى إليه من ربه"”. 

2 المطلب الغابي: مفهوم الإعجاز العلمي والغيي في السنّة النّبوية 

الفرع الأوّل: مفهوم الإعجاز العلمي في السنّة النبوية: الإعجاز العلمي مركب 
وصفي» ومفهوم الإعجاز والمعجزة والسنّة التّبوية تقدّم التطرق إليهاء وأمّا العلمي هنا 
فهو وصفٌ للإعجاز» والمقصود بالعلم هنا هو الحقيقة المقطوع بماء ولذلك يستحسن 
التطرق لمفهوم الحقيقة العلمية والإعجاز العلمي في السنّة الّبوية. 

أولا: مفهوم الحقيقة العلمية: الحقيقة العلمية مركب إضافي قبل تعريفها 


*- ابن تيمية: جخموع الفتاوى» 10-6-18. 
ا بازمول: الإعجاز العلمي في السنة النبوية؛ تعريفه وقواعده» ص 9. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية == د. نور الدين تومي 


كم ركب لا بد من التطرق لتعريف كلا الجزأين؛ الحقيقة والعلم. 

أمّا الحقيقة: فالحق نقيض الباطل» والأمر المتحقق وحوده هو الثابت بلا شك 
وريب» وأصله المطابقة والموافقة . 

وأمًا العلم» فهو إدراك الأشياء على حقيقتها إدراكا جازماء والمقصود بالعلم في 
هذا الباب هو العلم التّجريِي الذي يعتمد على التجربة في الوصول إلى القوانين العلمية 
التي تحكم الظواهر الي تدرس من أجل الوصول إلى النتائج» ويكون معيار الصّواب 
والخطأ فيه هو موافقة الواقع أو خالفته” . 

وأمًا المقصود بالحقيقة العلمية كمركب إضافي: فهي المفهوم الذي تجحاوز المراحل 
الفرضية والدراسات النظرية حن أصبح ثابتا مجمعا عليه من قبل كافة العلماء 
اا 

انيا: مفهوم الإعجاز العلمي في السنة النبوية كم ركب إضافي. 

الإعجاز العلمي في السنة النبوية هو إخبار البَيّ يلك بحقيقة أثبتها العلم التحريي» 
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الي بي ما يظهر صدقه فيما 
أخبر به عن ريّه سبحانه وتعالى". 

الفرع الثائ: مفهوم الإعجاز الغيي في السنّة التّبوية: الإعجاز الغيي م ركب 
وصفي» ومفهوم الإعجاز والمعجزة والسنّة النّبوية تقدّم التطرق إليهاء وأمّا الغيي هنا فهو 
وصفٌ للإعجازء ولذلك يُستحسن التطرق لمفهوم الغيب والإعجاز الغيي في السنّة 


لسارو سنن لمان الب 50-49/10 

م بازمول: الإعجاز العلمي في الحديث وقواعده» ص 25-24. 

”- ينظر: عبد الله الصلح وآخعرون؛ الإعجاز العلمي في القرآن والسنةه ص 28. 

4_ و المصلح وآخحرون؛ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 22. 
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الإعجاز العلمي والغيبي في السنة النبوية مسي صو سح يي بسي و ر الدين لوم 
التبوية. 


أولا: مفهوم الغيب: 

الغيب لغة: "اين والياء والباء أصل )0 على تُسثر الشيء عن الْعيون» 
ل يقاس هر ذلك الْعيِب: ما غاب يما لا يلم إلا ال والغيب لاف الشهادة” . 

والغيب شرعا: "ما غاب عن الحواس ولا يوصل إليه بصحيح النّظِرء فلا يعلم منه 
الما افق صحف ا 

والغيب قسمان؛ نسي ومطلق 

ما الغيب التسبي: فهو "ما غاب عن الحواس في عالم الشهادة» ويدحل في ذلك 
الماضي والمستقبل» فكلاهما غيب بالنسبة للحواس» وكذلك الأمر بالنسبة للحاضر» فهو 
غيب بالنسبة لمن لم يشاهده؛ لكنه ليس غيبا لمن عاصره وعاشه» فهناك أمورٌ معاصرة 
للشخحص العين لكنه لم يشاهدها لغيابه عنهاء فتكون غيبا بالنسبة له وليست غيبا لمن 
شاهدهاء والشخص الواحد قد يكون الأمر المعين غيبا بالنسبة له في وقت دون آخرء 
وهكذا شأن الإنسان في عالم الشهادة» فالغيب بالنسبة له أمر نسبي إضافي» قد يكون 
الأمر غيبا بالنسبة لشخص دون شخصء وقد يكون الأمر غيبا للشخص الواحد في وقت 
دون وقت...وما تواتر العلم به عن الأمم الماضية من أخبار الأنبياء عنهم هو ما يلزم 
العلم يدوم نا يه العلجاء ينام على للشاعدات العلمية المتكزرة هو من هذا الا : 

وأما الغيب المطلق: فهو "ما لا سبيل للعقل إلى العلم به عن طريق الحواس بحال 


ارا مقي والعرونة ال الونيطة :607/2 
3 ابن باديس: العقائد الإسلامية» ص 88« وابن العربي: أحكام القرآن» 1 . 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


لعو 2 


ماء أو هو ما استأثر الله بعلمه وحجبه عن جميع خلقه قال تعالى: 0 


ص-< سا« ےم 


ألْعَيبِ A‏ هش [الأنعام: 59 1+ قل لا يعو اك رارض 
لعب إلا سد وما شعو اسان بيعشوب © 4 [النمل: 0 

ثانيا: مفهوم الإعجاز الغيي في السنّة التبوية كم ركب إضافي 

الإعجاز الغيي في السنة النبوية هو أن يُخبر الى يل في أحاديثه بأمور وقعت أو 
سوف تقع في زمانه أو سورع نيام اللطاعك هارا جكق افريل يغلي إل ف هد 
مؤيّدٌ بالوحي» ولا يوجد لها مقدمات في عصره» وتحققت على وفق ما أخبر به الي 
. 

من حلال مفهوم الإعجاز الغيي فإن الإعجاز الغيي في السنّة يتحقق بأن يقع ما 
أحبر به الى ولع من أمور غيبية كما أخبر تماما ولا يقع ذلك لغيره مهما كان علمه 
بالأمور الغيبية. 

ودر الاشارة هنا أن الإاغجان المي جرء من الإعحان الغبي: لأن إخخار اى 
يد بحقيقة أثبتها العلم التجريي مع استحالة إدراكها ومعرفتها بالوسائل المتوفرة في عهده 
4 يعتبر من أمور الغيب» لأئه إخبار ما حفي عن النّاس فترة من الرّمن ثم علمه أهل 
العصر الحاضر. 

كما تجدر الإشارة هنا أن بعض الغيبيات الي قد يدخلها الإعجاز» كالإخبار في 
السدّة عن بعض ما يختص بالعوالم المغيبة عن البشر ولا طاقة للبشر عادة بالاتصال ها أو 
.ععرفة أحوالماء كعالم الملائكة واللجن والشياطين» فهي ليست مقصودة هناء على اعتبار 
2 محمد السيد الحليند: الوحي والإنسان-قراءة معرفية» ص 82. 


ينظر: شحادة العمري: الإعجاز الغيي تي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» ص 192. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


عدم معرفتنا بوقوعها أو الاطلاع عليهاء وإذا ما قدّر في وقت من الأوقات الاطلاع على 
بعض الأحوال من ذلك بطريق حقق من العلم وكان قد أخبر به الي ل كان القول 
بالإعجاز في تلك الحالة مقا ٠‏ 

3 المطلب الثالث: ضوابط عامّة القول بالإعجاز في السنّة. 

الكلام في الإعجاز أمرٌ خطير للغاية» فأهل العلم إذ يُقرّرونَ أن الإعجاز موجودٌ 
ف السنّة التّبوية» بل إلّه يعتبر من امحاسن الكبيرة في بيان كمال الدين وشموله وكونه من 
الله كك وخصوصا في هذه الأعصر الذي بلغ فيه التقدّم العلمي مبلغا لم يصل إليه من 
قبل-فيما نعلم-» لكن في الوقت مه قد رون عن ا علق الكلام في هذا الأمر-أي 
الكلام ق الإعجاز .في المكّة اللبوية- وذلك أن تسبة الإعجاز بانواعة إل السمّة هو 
كلامٌ عن الرّسول كله ولذلك وضع العلماء مجموعة من الضوابط والقواعد العلمية ينبغي 
للمتكلم في هذا الأمر أن يتقيّد اء تلكم القواعد والصّوابط مستنبطة من نصوص 
الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم الحققين. 

وهذه الضنّوابط هي ضوابط عامّة تدحل في جميع أوجه الإعجاز» ولذلك تعتبر 
كالقواعد» وهناك بعض الضوابط تختص بوجه من وجوه الإعجاز كبعض الضوابط الي 
تختص بالإعجاز العلمي والغيي. 

وسنذكر في هذا المطلب الضوابط العامة للقول بالإعجاز قي السنة من حيث 
العموم ثم انزيد بعض الضوابط الخاصة في المبحث اتان والثالث. عند الكلام على 
الإعجاز العلمي والغيي وأثرهما في إثبات وحيية السمّة. 

وأهم تللق الضوارظ العامة" + 


- ينظر: عبد الله المصلح وآحرون؛ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» ص 31. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. فور الدين تومي 

1- أهلية المتكلم في الإعجاز في السّنّة التّبوية: بأن يكون مُلِمّا بكثير من العلوم 
التعلقة بفهم النُصوصء لأن الكلام في الإعجاز يحتاج إلى إحاطة بعلوم شق فإذا كان 
الكلام في معان الأحاديث يحتاج إلى مكنة من علوم كثيرة» فالمتكلم 3 الإعجاز فيها 
يحتاج إلى ذلك وزيادة لأن-الكلام في إعجاز السنة-أدق. 

2- ثبوت الأحاديث التي يُستدل ها على الإعجاز: للا كان القول بالإعجاز 
في السنّة ينطلق من كون السئّة وحيّ لزم تَبَعَا أن يستند موضوع الإعجاز في السنّة إلى 
عدي ور كه هر اللفيكرة عن ووحياء آم الأحاديث الموضوغة والواهية 
والضّعيفة فلا يكن الجزم بأنّها وحي» ولذلك لا يمكن بل لا يجوز الاحتجاج ها في 
مسألة الإعجاز. 

ويه هنا استدلال كثير ممن يتكلم في الإعجاز في هذا العصر بالأحاديث 
اليف ريه كذلك أن موافقة ما دلت طبه بع تلك الأحافية قدرا على اعجار 
لا يدل على صحتها. 

3- النظرة الشمولية للموضوع الذي يتكلم عليه الحديث: لما كان التكلم في 
الإعجاز دقيقٌ للغاية وكان من جنس الكلام في الأحكام الشرعية» كان لا بد من 
الإحاطة بكل ما يتعلق بالحديث لفهمه والقول بوجه الإعجاز فيه» وذلك بجمع روايات 
الحديث المختلفة» وكذلك جع الآيات الواردة في موضوع الحديث» والنظر في أقوال 
السّلف من الصحابة وغيرهم» وهذا هو المقصود بالنظرة الشمولية للموضوع إذ لا 
يكن فهم الحديث على وجهه إلا يجمع النصوص الأخرى في الموضوع نفسه في مكان 
واحد والنظر في وجود الاتفاق والاختلاف والتعارض الظاهري والناسخ والمسوخ 
والنظر في الأحوال» فقد يكون الحديث منسوخا أو خاصا لا ينبغي تعميمه أو مقيدا لا 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


ينبغي إطلاقه أو يحمل معناه على حال دون حال» ودقة القول بوجه الإعجاز في الحديث 
يقتضي المبالغة في مراعاة هذا الأمر. 

4- مراعاة السياق اللغوي في القول بالإعجاز في الحديث التّبوي: القرآن 
العظيم.حاء اسان غري؟ مييق كما قال ربنا'سبخاله» و برل على عم ع4 ای الغري: 
وهر أقضخ عن تكلم السات الغري» وقد أرق جرايع الكل يك ولا كان «القول 
بالإعجاز في السنة تاب لفهم الحديث على الوجه الصّحيح كان من أكبر أسباب فهم 
معان الأتواديف مةه اسان العربي والإلمام بفقه اللغة وهذا يحتاج إلى معرفة مدلولات 
ومعاني الأسان العربي على الأسلوب العربي الذي تعهده العرب من كلامها. 

لكن ما يحب التنيّه إليه واعتباره أن كثيرًا من المدلولات اللغوية قد دخلها التُغيير 
بالتّقل أو الريادة» ولذلك قسّم العلماء الحقائق إلى ثلاثة؛ حقيقة لغوية» وهي الي بقت 
على ما عهدته العرب من كلامهاء وحقيقة شرعية» وهي الى زاد فيها الشّارع معن 
على أصل معناها اللغوي» قلت من معن لغوي إلى معن شرعي» ككثير من العبادات 
كالإيمان والصّلاة والصّوم والحج وغيرهاء وحقيقة عرفية» وهي ما تعارف عليه بعض 
الاس من معان بعض الكلمات الي جاءت مُطلقة في الكتاب أو السنّة أو لغة العرب» 
وغالبًا ما يكون بتقييد معن الكلمة بالعرف كاسم السّفر والجار والنّفقة وغيرهاء وقد 
تكون بالتّقل» أي تكون بعض الكلمات قد تغيرت من معن إلى معن آخر في عرف 
بعض النّاس أو الطوائف. 

ولذلك لا بد من التمييز بين هذه الحقائق أثناء التعامل مع الأحاديث والقول 
بالإعجاز فيهاء على وفق المقصود بالحقيقة من لفظ الحديث. 

فالأصل المتّفق عليه بين العلماء هو تقديم الحقيقة الشرعية» ثم العرفية» ثم اللغوية 
فالواحب محاكمة الألفاظ إلى عُرف الشرع» ثم بعد ذلك إلى عرف الاس وهذا غالبا 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية === د. نور الدين تومي 
فيما يختلف فيه الاس حسب الرمان والمكان كاسم اروا و وا 
فإن لم تظهر في الحديث الحقيقة الشتّرعية ولا العرفية رجحع فيها إلى اللغة المعهودة عند 
العرب رمعا غلك ات 

وما ينبغي مراعاته هنا وهو مرتبط بالحقيقة الشّرعية والعرفية في عرف الشّارع, 
معرفة مدلولات الألفاظ ومعانيها وقت القحاطب وما أراده النَيَّ يي من المع وقت 
الخطاب» فلا نحاكم ذلك لمعن لاصطلاح حادت بعد قد تغير هدلول الفط فيه خا 
كان في زمن التشريع”. 

وما ينبغي الاهتمام به في هذا المقام» معرفة سياق الكلام» وهو الذي يعبر عنه 
الكثير بالتفريق بين الحقيقة وا بحاز» فمن مقتضيات الفهم السّليم لمعاني الأحاديث التفريق 
بين ما هو حقيقة وبين ما هو بحاز كما يعبر عنه الكثير» والذي نعبر عنه بالسياق الذي 
يُحَدَّدُ لمعن من الكلام. 


أ- وهذا من يسر الشريعة وسماحتهاء فلو حدّد الشارع معن للجار مثلا أو المعاشرة بالمعروف لوقع 
الناس في مشقة وحرج لاحتلاف هذه المعاني بين الناس في الزمان والمكان. 
ِ ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى» 2287-4 مع التَّبِيه هنا أن لغة قريش الى :تكلم ينا الى 
يه هي المعتبرة في الأصلء فإنّه ولو كانت لغة العرب في غالبها متّفقٌ عليها بين قبائل العربء إلا أن 
هناك احتلافا في بعض معان الكلمات» وهذا وإن كان نادرا إلا أنه موحود» فاسم "ذو" مثلا وما 
يشتق منه» ك: ذي» هو في لغة طيء اسم موصول بمعين: الذي أو الي لكن عند بقية العرب ومنهم 
قريش هي .معين: صاحب. 
لحيظرة ابن ية فغ بان التوسل ارات من 64 وجي 171 ,هبرع اللقاوين: 
6.,. 
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الإعجاز العلمي والغييي في السنة النبوية دد د. نور الدین تومي 

3 المبحث الثاي: الإعجاز العلمي في السّنّة النّبوية وأثره في إثبات وحيية 
السنة. 

تقدّم الكلام على مفهوم الإعجاز العلمي» وهو إخبار الي يه بحقيقة أثبتها 
العلم التجريي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الي ي مما يظهر 
صدقه فيما أخبر به عن ربّه سبحانه وتعالى. 

وقبل الكلام على التّماذج من الأحاديث الي تد على الإعجاز العلمي واليّ 
تدل تلورها على أن السكّة وحيٌ لا بد من التطرّق إلى ضوابط القول بالإعجاز العلمي 
ف اله رة ق سو ف الطب لالت عن للخت الأزل دك العترايعط العامة 
للقول بالإعجاز في السئّة» ولا شك أنّها تشمل الإعجاز العلمي» لكن هناك بعض 
الضوابط الخاصّة الى تختص بالإعجاز العلمي في السنّة النّبوية» وهي المقصودة هذا 
اللي 

3 المطلب الأوّل: ضوابط القول بالإعجاز العلمي في السنة النبوية"» إضافة 
إلى ضوابط القول بالإعجاز العلمي في السنة الى سبق ذكرها نضيف هنا الضوابط 
الخاصة بالإعجاز العلمي» وهي: 

الأوّل: ثبوت وحود دلالة واضحة في الحديث على الحقيقة العلمية المراد إثبات 
وحود إعجاز علمي هاء فلا يصح التكلف بإثبات الإعجاز في الحديث بوحه بعيد لا 
يدل عله نض اديت أو ظاهرة: 


ينظر: عبد الله عبد العزيز المصلح: قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة وضوابطه» ص 
6» وعائشة بنت محمد الحربي: أوجه الإعجاز في السنة النبوية» دراسة تطبيقية في أحاديث الطهارة» 
مقال منشور في محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» عدد 77 عام 
40هر(ص 243-241). 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس عي سس سس ص سخ حصت و قوق الدين ری 

الثايئ: ثبوت تلك الحقيقة العلمية ثبوتا يقينيا غير قابل للك والاحتمالء إذ لا 
يثبت الإعجاز العلمي في السنّة إلا في الحقائق العلمية اليقينية. 

الغالث: تحقق الطابقة بين دلالة الحديث وبين تلك الحقيقة العلمية» ولذلك فلا 
يصح تأويل الأحاديث النبوية لإثبات نظرية علمية تحتمل الخطأ والصواب. 

الرّابع: عدم خالفة دلالة الحديث المستدل به على الحقيقة العلمية لما كان عليه 
السّلف والعلماء وشرّاح الحديث من المعين» خصوصا إذا كانت تلك الدلالة مجمعٌ عليهاء 
وكذا الضابط تعرف الخطأ المنتشر في السّاحة من المبالغة في هذا الباب وتحميل أحاديث 
الى ل ما لا تحتمله من أوجه الإعجاز العلمي المخالف لما كان عليه السّلف في تفسير 
وشرح الأحاديث. 

الخامس: ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك الحقيقة العلمية في زمن الى بيه وال 
اكتشفت ف الأرسة الماخرة. 

3 المطلب الثابئ: نماذج من الأحاديث التي ثبت فيها الإعجاز العلمي, 
والاستدلال جا على أن السّنّة وحيٌّ من الله جل وعلا. 

الإسلام دين علم» حث عليه وعظّم من شأنه وشأن طالبه» ورتب على طلبه 
اا و الا ورثة الأنبياء» ولغن كان العلم المقصود ابتداء في الكتاب 
ل هو العلم الشرعي '» إلا أن الشّرع الحنيف أرشد إلى العلم التجريي» بل حعل 
المولى حل وعلا من أكبر وسائل معرفة الح والدّين الصّحيح طريق العلم التحريي» 


5 5 5 عي 7 و 2 م 2 ن + وي عايج ن اوه 8 م حر وقد ے ےر 
وذلك ف قوله +[ سيه اتتا ف الفاق وف أنضمِم حى يتين لهم أَنَهُ لى وک 


ت 


- ينظر: ابن القيم: مفتاح دار السعادة» 87-86/1. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سسب سس === و نور الدين تومئ 


الآيات قبلها أن الله كك يُوفق من شاء من عباده لاكتشافات علمية تدل على صدق ما 


یکی ریک أنه ع کل می کید © 4 [فصلت :53] '» ويستنبط من ظاهر الآية وسياق 


أخبر به الله كك في كتابه وما أخبر به نبيه يله بل "حسب مناقة ا كان هذه الك 
حطاب للكفار المكذبين» مما يدل على أن ما سيظهر من الاكتشافات قي الآفاق وقي 
الاس ست ن اسه على اى من الآ وة بالله سبحانه وتعالى ولا بالقرآن 
ولا باليوم الآخرء حي يكون ما يتوصّلون إليه من الاكتشافات والسنن الكونية» برهانا 
وتبيانا على أن هذا الذين وس من الله وشاهد على صدق القرآت وإعجازه» وعلى ها 
جاء به الوحي على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه» ويصبح خُجَّة على الكفار 
والكدووه وماعرف ااا ى غال المقشافات عل غير الماين و كد 
وهذا هو عين الإعجاز في الشرع كتاب وستة» وقد تحلى هذا الأمر في كثير من 
الاكتشافات الكونية(في الآفاق) والطبيّة 5 أتفسهم) ال أحبر ها القرآن وال قل 


نيه 


ذهب بعضْ أهل العلم هذه الآية لا تتناسب مع ما به أصحاب الإعجاز العلمي» 
مستدلين معنن الآية على ما ذكر أهل التفسير وأنّها نزلت في مقام الّهديد والوعيد لكفار قريش. 
والكلام على الاستدلال بمذه الآية على الإعجاز العلمي والجواب عمّن نفى ذلك يطول» وليس هذا 
مقام مناقظسهة لكن عكن القول باخفصار آله لا يوج ما قى من حمل معن :الآية أيضا على ما يوفق 
الله كلك عباده من اكتشافات علمية» وإمكانية الاستدلال يما على الاعجاز العلمي بضوابطه» وأهمها 
التحقق من المطابقة بين دلالة الحديث وبين الحقيقة العلمية» فيتو حى المشتغلون بالإعجاز العلمي سلامة 
هذه المطابقة» ويبتعدوا عن التكلف في الاستدلال الذي يقع فيه البعض. 
دا 
3 أحمد أبو الوفا عبد الآحر: تقوم الأعمال الي تناولت الإعجاز العلمي والطبي ف الله او ضر 
7-6. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية لسلس سس ق 


ها آله الله لحري العا مرادن جال الكرة أو جال الطب أو غل 
البحار وغيرهاء نما تطابق تطابقا تامًّا مع كثير ما أخبر به الى بل قبل حوالي خمسة عشر 
كزنا يدل دل قاط غا دف تع 0 ملك الان الى جات ى اك 
الأحاديث هي وحي من رب العالمين. 

يقول ابن القيم وهو يتكلم على حديث الذباب: "واعلم أن 2 الذباب عندهم 
قر كلايد علبها اورم والحكة العارضة عن لسعه» وهي بمتزلة السّلاح» فإذا سقط 
فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحه» فأمر الي ي أن يقابل تلك السمية .بها أودعه الله سبحانه في 
حناحه الآخر من الشفاء» فيغمس كله ق الماء والطعام» فيقابل المادة السّميّة المادة التّافعة 
فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارجٌ من 
مشكة الثبوة» ومع هذا فالطبيب العام العارف الموفق يخضع لهذا العلاج» ويُقِرٌ لمن حاء 
به باه أكمل الخلق على الإطلاق» وأله مؤيّد بوحي هي حارج عن القوى البشرية" . 

ودونك نماذج من الأحاديث نصّت على حقيقة علمية أثبتها العلم التجريي 
المعاصر على حهة القطعء يما لا يدع جالا للش في كون ما دلت عليه تلك الأحاديث 
هو من عند الله كل لم يكن لي ئ ها علم» لا من جهة العلم ولا من جهة النجربة 
والواقع» ما يقطع أن تلك الأحاديث وحي من الله كِ. 

الأوّل: حديث هريرة ضيه قال: قال ل الله لِهِ: «ما بين التمْحَئَيْن 


'- زد لمعاف 103/4. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


عو ر0 


اسان إ 3 لإ SE O‏ الذئب» يدان و 
ليامت هذا لفظ أي عاط دران السمان عن أي هريرة ضف ورواه e‏ 
بن منبه وغيرهما عن أبي هريرة ذه دون ذكر ما بين التفختين» فرواه الأعرج بلفظ 

«كل ابن آدَمَ كله الراب ِل عجب الذئب» منه خلق وفيه فيه ب رکب ولفظ مام بن 
منبه: دن في اسان عَظْما ا اكه ا بذ فيه ير كين Eee‏ 
عَظم هُوَ د ل الله؟ قال: «عَحْب الذئب» . 

a:‏ حديث عظيمٌ قدره كبيرٌ شأنه تنادي ألفاظه بفصاحته يل وعباراته ببلاغته 
صلوات ربي وسلامه عليه» وسياقه لا يصدر إلا من أوتي جوامع الكلم َلك ويدل معناه 
على أنه وحيّ من الله كك وإلا فمن أين للبَّيَّ الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة ولا 
قرأ في مكان ولا خالط أطباء وعارفين ولا عنده وسائل ولا أجهزة» أن يعرف قبل أكثر 
eu a‏ ديع الذي وهو الغصعص وهو عظم من الإنسان في 
موضع الذنب من الحيوان؟ 2 هو اص حدلق الالساقة وأنّه لا ييلى ولا يفئ» إن لم یخبره 


0 
ي 


أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب يوم ينفح في الصور فتأثون أَفوَاجًا) [النبأ: 18]: زمر 
ص 890-889 رقم 4935 وباب باب قوله: [وَنْفِحَ في الصور فصع مَنّْ في السَمَوَات وَمَنْ في 
لأرْض إا مَنْ اء الل نم فح فيه أُْرى فَإِذَا هُمْ يام يَنْظرُونَ)» ص 859 رقم 5814 ومسل 
كتانب الفان وأشراط الساعة» باب ها ن الفْحََيْنِ ص 1215 رقم 2955. 
7- أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب ما بين اللفْحَميْنَ ص 1215 رقم 2955 . 
"ت أخرجه مسل كتاب الفان وأشراظ الساعة» باب ما بين انض ص 1215 رقم 2955 . 
3 جاء في لی ا 1 007 ا كني ا ت ا وينظر: الجوهري: 
الصحاح» 1980/5» وابن منظور: لسان العرب» 582/1 والفيومي: المصباح المنير» 393/2 و394 
و414. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون. 

فقد كد الي يله في هذا الحديث أن حسد الإنسان ملق من ذلك العظم» كما 
أكد الحديث الشريف أن ذلك الجسد بعدما يخلق من ذلك العظم يبلى كله-أي يفن-إلا 
ذلك العظم» وقد جاء العلم الشجريي الحديث قبيل أعوام فقط ليثبت ما دل عليه معن 
هذا الحديث مما يدل على صدق نبوته وَل و لاسي الطريد رج وري 
العالمين. 

فقد أثبتت الدراسات الدقيقة المعاصرة في علم الأجنّة اا 
شريطٍ دقيق يُسمّى الشريط الأوّلي» وهذا الشريط يبدأ بالتحاق في اليوم الخامس عشر من 
اقيم ار وسقي ال ما بوذا لين ف كر اه لخهاز 
العصبي والعمود الفقري والجمجمة مرورا باللحم إلى بقية أعضاء الجسم» وقد أثبت 
البحث التخصّصي الدقيق في علم الأجنة أن هذ طم الذى تعدر ا عن 
القيام بتكوين جميع وظائف ل كما أثبتت الدراسات أنه بعد قيام هذا الشريط 


'- ينظر تفصيل تكوين اجنين من الشتّريط الأولي والكلام على العصعص: الدكتور/عثمان جيلان 
علي معجمي: الإعجاز الطبي في عجب الذنب» إشراف ومراحعة شرعية» الشيخ: عبد المحيد بن عزيز 
الزنداي» و د: حسيئ حمدان الدسوقي حمامة: الإعجاز العلمي في أحاديث عجب الذنب» مقال 
منشور في موقع الألوكة» تاريخ الإضافة في الموقع: 2014/9/13 م-1435/11/19ه تاريخ 
الاطلاع على المقال: 2022/02/28م» ومقال بعنوان: كل الجسد يبلى إلا عجب الذنب» منشور في 
موقع إسلام ويب» تاريخ النشر:2003/07/26م» ومقال بعنوان: عجب الذنب...البذرة الى يخرج 
منها الإنسان» لفهد عامر الأحمدي» نشر في جحلة الرياض» العدد 14233 الأربعاء 27جمادى الأولى 
8ه < إيونيو 2007م. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
إلا جزء صغير جدًا منه لا يكاد يُرى بالعين امجردة في هاية العمود الفقري» وهي الفقرة 
المسمّاة بالعصعص» وهو المقصود بعجب الذنب الذي جاء في الحديث السابق. 

هذا الجزء المتبقي يبقى مع الإنسان حن وفاته» فيبلى الجسد كله بعد الموت إلا 
هذا الجزء منه» فيبقى ولا يبلى أبداء ومنه يركب الإنسان عند البعث» وقد جاء العلم 
المعاصر بإثبات هذه الحقيقة العلمية المبهرة» فقد قام فريقٌ من علماء الصين بدراسة على 
عظم العصعص ووضعوه في المختبرات» وحاولوا إتلافه وإذابته بجمع المواد الكيميائية» 
وأقوى الأحماض أو إحراقه أو سحقه؛ فلم يتمكنوا من ذلك» كما قام الدكتور عثمان 
حيلان علي معجمي ,بمعية الشيخ عبد المحيد بن عزيز الزندان بتجربة على العصعص أدت 
إلى النتيجة نفسهاء ونترك الدكتور عثمان يتحدث عن التجربة» فقد قال: "ولقد قمنا 
بالتعاون مع الشيخ عبد المجيد الزنداني في رمضان 1424ه قي مترله في صنعاء بتجربة 
على العصعص» حيث قمنا وتحت تصوير تلفزيون بأخذ أحد فقرتين لخمس عصاعص 
للأغنام قمنا بإحراقها.مسدس غاز فوق أحجار ولمدة عشرة دقائق(حى احمرت وتأكدنا 
من إحراقها التام بحيث أصبحت حمراء» وبعد ذلك أصبحت سوداء متفحمة» فوضعنا 
القطع في عُلْبٍ مُعقمة وأعطيناها لأشهر مختبر في صنعاءء (مختبر العولقي) وقام الدكتور 
صالح العولقي أستاذ علم الأنسجة والأمراض في جامعة صنعاء بفحصها نسيجياء وكانت 
التتيجة مُبهرة» حيث وجد خلايا عظمة العصعص ل تتأثر ولا زالت حية وكأها لم 
تحرق(فقط احترقت العضلات والأنسجة الدهنية وخلايا نخاع العظم المصنعة للدم؛ أما 
خلايا عظمة العصعص فلم تتأثر". 

فلم يق .يعد هذا إلا الاي أن ا فى علا اديت يغهد لق # بالونحي 


الشيخ: عبد اميد بن عزيز الزنداي. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


ل 8 و2 5 ا 1 2 7 
والرسالة» وأن ما قاله 5 كان بوحي من الله جل وعلا. 
الشاق: حديث أن هريرة دنه أن يسول الله له قال: «إذا وَقَعَ الذَبَابُ فى إِنَاءِ 
م کو ر 2o‏ و اد ا لقي وو 7 ا رر ره مار ار ر1 
أحد كم فليعمسه کله» ثم لیطرحه» فإن فى احد جناحيه شفاء» وفى الاآخر داء» » هذا 
لفظ عبِيدٍ بن حنين مولى بني زريق» ورواه عن أبي هريرة# أيضا سعيد بن أَبي سعيد 
المفبري وأبو صالح ذ کوان الان ونمامة بن عبد الله بن أنلس؛ والفاظهم متقاربة» فرواه 


عم ق 


سعيد المقبري بلفظ: «إذا وَقَعَ و في إِنَاء که فاقلوة) إن في أَحَدِ حَتَاحَيه 


ك سلا 


ا وفِي الآخر شای يتقي بجناو الْذِي فيه آل ا 4 ورواه أبو 


صالح بلفظ مقا ب: "إن اا ا حَنَاحَيه دای ا شفاء: فإذا 
ر في وفي 3 وَقَعَ في 


i‏ ء أُحَدِكُمْ كذ يق بالْذِي وا م خر > فزادا: 8 قى 


ص 


بجناحو S2 la.‏ الحديث من رواية أبى سعيد الخدري له فع 
سَعيد بن حَاِدٍ القارظي» قال: دَححَلْتْ عَلَى أبي سَلْمّة فأئاا برد وَكثْلَة فأسقط ذَبَابْ 


o 


في الطعَام» فحعل بو سَلَمَة يمقلة بأصبعه فيوء فَقلت: يا حا 


C 52 
ع و‎ 
0 
ده‎ 
2 2 
5 e 
3١ 
: 
CC" 


سڪيل الخدري حَدَئُني) ءِ عَنْ رَسُول الله كيد قال: 


رر النعاري» كاب "الطيه اب اداو الات في الات س 1024 رق 5782 وکاب بده 
الخلق» باب إذا وقعَ الذبابُ في شراب آخ كم فلخي ند في إِحْدَى حَتَاحَيّهِ دَاء وفي الأخْرّى 
شقا ص 583 رقم 3320 وهذا لفظه وابن ماحه في السئن» كتاب الطبء باب يقح الاب في 
لإا ص 379 رقم 3505 وأحمد في المسندء 89-88/15 رقم 9168. 
*- أحرجه أبو داود في السئن» كتاب الأطعمة باب في الذباب يَقَعُ في الطْعَام» ص 808 رقم 
4 وهذا لفظه» وأحمد في المسندء 46/12 رقم ارت 000 1 

”- أحرجه أحمد في المسندء 187/14 رقم 8485. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


و 


ا فإذا وقعَ في الطْعَام فامقلوة فإ يقدم السم يؤر الشفاء"” . 

وهذا اديت من دلاقل نبوته يي ومن الأحاديث المتظافرة ال وة 
السئّة وأن الي # لا ينطق عن الحوى» إن هو إلا وح يوحى» فقد أرشد هذا الحديث 
إلى حقيقة علمية بقيت غير معلومة أو على الأقل غريبة غير مفهومة إلى أن جاء العلم 
المعاصر فأثبتها» وهو أن الذباب يبحمل في أحدٍ جناحيه داء» أي مرضاء وق الآحر شفاءء 
وقد جاء التُعبير بالدّاء والشفاء ليتوافق مع عقول الاس ومعارفهم في ذلك الرّمان. 

وقد أكد العلم الحديث ما دل عليه معن هذا الحديث الذي رفضته عقول 
الحداثيين واشأزت منه تفوس العقلانيين» فقد زعم من زعم أنه غير ملزم ول ها ل 
ل هذا لديف بل بالغ بعضهم فزعم أن هذا الحديث موضوعٌ أن مضمونه - 
رعَم-يتنافق مع قيم الشرع الحنيف الذي يأمر بالنّظافة والتطهر» على حلاف هذا 
الحديث الذي يدل ظاهره على أن الشّرع لا انع في تعاطي القاذورات والأوساخ ويأمر 
بما يخالف الفطرة» فن من المعلوم أن الذباب يقع على القاذورات والأوساخ بل وعلى 
العذرة والفضلات فيحمل كثيرًا من الجرائيم والأمراض» والغالب أن الات يقع في 
طعام الإنسان وشرابه وهو مُحمَّلُ بتلك الأمراض والجرائيم» فكيف يأمر التتّرع أن 


أ- أخرجه بهذا السياق أحمدء 187-186/18 رقم 11643؛ وأخرجه ابن ماجه» كتاب الطبء باب 
يَقَعْ اباب في اء ص 379 رقم 3504 دون ذكر سبب تحديث أبي سلمة بالحديث» ورواه 
السائي» كتاب الفرع والعتيرة» الذباب يَقَمُ في الإا ص 980 رقم 4262 مختصرا بلفظ: «إذًا وَكَمَ 
الذباب في إناء ا ف 0 
3 ينظر كلام بعض هؤلاء والرد عليهم: المعلمي: الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" 
من الزلل والتضليل واحازفة» ص 2221) ومحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة: دفاع عن السنة ورد 
شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» ص 174-168. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


يغمس من هذا حاله في الكراي8 إضنافة إل أن مظيو الات وهو واقع على تلك 
القاذورات مما تعافه الفطر السّليمة وتشمئز منه النفوس الطيبة وتأباه العقول النيرة. 

لكن جاء العلم الحديث ربا يك ها التُرّهات عرض ا ره 
المزاعم-كونه وسخا لا تقبله العقول السّليمة-ما هي إلا أوهامٌ في عقول أصحاهاء بل 
أكدّ-أي العلم- و عي أن حديث الي 4 وحيّ من الله ڪل وأن سْنّة الي يل 
تدعو إلى كل فضيلة وطهارة ونزاهة» كيف لا وهو دين الفطرة» بل إن إرشاد الي يل 
لغمس الذباب في الإناء إذا وقع هو عين الحرص على صِحّة الآكل أو الشتّارب» وهو ما 
أكدّه العلم الحديث» مع التأكيد أن الأمر بغمس الذباب في الإناء ليس للوجوب بل هو 
أمرُ إرشاد” وأن من عافت تَفْسُه الأكل أو الشرب مما وقع فيه الذباب فله ذلك فلا 
يستمر في الأكل أو الشرب» مراعاة لطبيعة النّاس وفطرهم» مع وحوب التُصديق 
والنّسليم والانقياد لما دل عليه هذا الحديث» وأن من فعل ذلك فقد أطاع رسول الله ل 

فكان أوّل من طرق باب هذه الحقيقة الي جاءت في الحديث من الغربيين العام 
الألماني بريفلد من جامعة "هالي" باكانيا» ت ان الذبابة المزلية تحمل على الدوام 
طفيليا من جنس الفطريات ثما يجعل الذبابة مصابة جما يشبه المرض المزمن هذه الفطريات» 
هذا الطفيلي يعيش في الطبقة الذهنية الموجودة داحل بطن الذبابة يجانب حناحها على 
شكل خلايا مستدرمة» ثم لا تلبث هذه الخلايا أن تخرج من بطن الذبابة. 

ثم جاء عالم الفطريات الفرنسي موريس لانحيرون وهو مختص في عِلم الفطريات 
بل يقولون هو أكبر علماء علم الفطريات» فأك سنة 1945م اكتشاف بريلفد وزاد عليه 


د 


اكتشافات جديدة بين حصائص تلك الخلايا بما يتوافق تماما مع ا ل عليه ا 


أ- فتح الباري(250/10). 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
حيف ٠ة‏ نشاف أن هذا الفطر اللي يعيش ن بطن الدباة على شكل لديا دة 
فإ لداقوة عحيبه ف إذابة وقليل أجراء من الذبابة الخاملة العرض: 

ثم جاء بعد لانحيرون العالمان آرنشتين وكوك الإنحليزيان والعالم روليوس 
السرسرية فاا رقا صل ما ادع لارو ن حت قاموا يعزل ماذة ابعر جره 
من الفطريات الى تعيش في الذباب» واكتشفوا أن هذه المادة هي مضادٌ حيوي تقتل 
حرائيم مُتنوّعة ومختلفة» وهي طبعا تلكم الحرائيم الي يحملها الذباب إذا وقع على أي 
قاذورةٍ أو عذرة أو وسخ» والمتهل بدن أن الاو انيل حارف لكل هاده 
الْمُضادات بل هي الطريقة الوحيدة هي غمس الذبابة في سائل؛ أي أن هذه المضادات 
الحيوية لا تتحرّر لتعمل عملها إلا بغمسها في سائل» وقد أك العلماء ذلك علمياء فقد 
كر الاهون أن هذه المضادات الحيوية الى 50 من تلك الفطريات الي تعيش 
في بطن الذبابة تخرج عن طريق قوة ضغط الي تتزامن مع تجمّع كبير لتلك المضادات في 
الخلاياء هذا الضغط يكون بالسّوائل الى تقع فيها الذبابة اھت ار وقعت الذبابة 
في الشّراب أحدثت حركة الغمس أو الوقوع ضغطا على الخلايا الي تحوي المضادات 
الحيوية فيؤدي ذلك إلى انفجار الخلية فتخريج المضادات الحيوية منها بأعدادٍ كبيرة» واليّ 
ماحم بدورها كل ما تحده من جرائيم حولما فتقضي عليها في زمن يسير, ويصبح 
الشراب طاهرا نقيا خاليا من أي حرثوم» وهو عين ما أخبر به الب ي ومن الغريب 
عذا أن رها قري عن الان إل ر أنض] فة الاما الطنادات ارين 
بطن الذبابة هو غمسها في الماء أو غيره من السّوائل» بل الأغرب أن البروفيسور الياباني 
برافو ألفايز حوان (30ناز 31362 613100) يقول: إن آخر شيء يتقبّله الإنسان المعاصر 
أن ری اماب و الغ که ےکآ ماهد فزي عا ل اکر يمن 
الأمراض م عن ال انيم وهذا ما يحاول تأكيده فريقّ من الباحثين في الولايات 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


المتحدة الأمريكية» حيث حصلوا منذ مدة قريبة على براءة اختراع من جامعة أبورن 
(الاطنا3) على اكتشافهم بروتين في لعاب الذبابت هذا البروتين يساعد على التثام 
الجروح والعلاج من بعض الأمراض الحلدية المزمنة. 

وهكذا تتابع الدراسات الحديئة عن الذبابة وما تحويه من علاحات لعديد من 
الأمراض» ليست فقط الي تحمله نفس الذبابة من جرائيم ولكن كذلك لعلاج أمراض 
أخرى يعان منها الإنسان» وهي دراسات كثيرة جدًا لا يسع هذا المقال لذكرها". ۰ 

فانظر إلى هذه الحقيقة المبهرة الي فسّرها العلم المعاصر بلغته العلمية» وقارنها مع 
ما حاء في الحديث التاق لعف و لف مله ون الان ان الس بن ما دل 
عليه الحديث وبين هذه الحقائق» لتعلم وأنت على يقين أن ما قاله الي يل في هذا 
الحديث وحيا أوحاه الله كلك إليه وإلا فمن أين يعرف المصطفى يك الإترعات والحرائيم 
والفطريات والمضادات الحيوية المتعلقة بالذبابة مع دقة هذه المواد وعدم رؤيتها بالعين 
امحردة» إن لم يخبره با علام الغيوب حل وعلاء وال عبر عنها المصطفى بلك بالغة الى 
يفهمها النّاس في ذلك الوقت» فما الداء الذي جاء في الحديث إلا الجراثيم الي يحملها 
الذباب إذا وقع على القاذورات» وما الشّفاء إلا ذلك المضاد الحيوي الذي يخرج من 
ا 2 E‏ 

وهذا دلا آخر من أدلة السئّة حكن الاعتماد عليه مع جملة الأحاديث الأخرى 


في القطع أن السنّة وحي من رب العالمين» والعلم عند الله تعالى. 


5 ينظر للكلام على حديث الذبابة-ومن هذه الدراسات تم تلخيص ما تقدم-: الدكتور/أحمد شوقي 
إبراهيم: موسوعة الإعجاز العلمي ق الحديث النبوي» 74-6 ومقال: نفي الإعجاز العلمي قي 
حديث الذبابة» مقال منشور في موقع بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام 
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id‏ . 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية === د. نور الدين تومي 


الغالث: عن أبي قلابة الجرمي» عن أن سه قال: قدِم رهط مِنْ غكل على 


ا ك كَانُوا في الصفةء فاجحتووا الَدِيتةء فقالوا: يا رَسُولَ الل ابا رسلا ال 
0 لك إا أن تلحَقوا بإبل رَسُول الله» فَأَتَوْمَاء فَشَربُوا مِن أَلْبَانهَا وَأَبْوَالِهَاء حى 
صَّحُوا وَسَمِنُوا وقتلوا الرَاعِيَ واستاقوا الذود اى الي لو الصّريخ» فَبَعَتْ الطْلّب في 
آثَارهِ...»') وعن همام عَنْ قاد عَنْ أئس 5: «<أن اسا اورا في اديت 


مرحم لبي 45 أن يَلْحَقوا برَاعِيهيَْني الإبل فَيَْرَبُوا من ألانها وأبوالهاء فلجقوا 
5 ا 0 5 رە ر ا 2 نر ماه لتر واه 2 ر هاس مس o‏ 3 

براعيه. فشربوا من البَانهًا وأبوالهاء حتى صلحت أبدائهم...» » وعن يَحيَى بن سَعِيدٍ 
الأنصاريء عَنْ أئس بن مَالِكِطيه قال: «قدم أعْرَابٌ من عُرَئئَة إلى الي 4 فأَسْلمُواء 


فاحتووا المّدِيئة حتى اصفرت ألوائهم وَعَظمَت بطولهم, فب بهم رسول الله َل إلى 
_ 01 راص عل و غ ا ت لودو ل عا گە سروم ر اكه 3 
لقاح له» وَأمَرَهم أن يشربوا من ألبَانهًا وَأَبِوَالهَا حتى صحوا...» » وجاء في حديث 


أ- أخرحه البخاري؛ كناب الحدود: باب لم يسق المركدون الْحَارَيُونَ كى مائو ص 1169 رقم 
4 ومسلم» كتاب الحدود, باب حُكم الْمُحَاريين وَالْمُرْئَدِينَ ص 710 رقم 1671. 

“- أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الدوَاء بِأبوَال الإبل» ص 1011 رقم 5686. 

3- أرجه النسائي في المحتبى كتاب الطهارة» باب بول ما يكل لَحْمُهُ ص 186 رقم 306) وفي 
الكبرى» 187/1 رقم 291 و434/3 رقم 3484, وهذا إسناد صحيح لكن قال الإمام النسائي عقبه: 
«لَا نعم أَحَدَا قال عَنْ يَحْبَىء عَنْ أئس في هَذَا الْحَدِيثْ غَيْرَ طَلْحَة وَالصوَابُ عِنْدِي -واللة تَعَالَى 
أَعْلم- یحی 2 م تع o‏ 0 واصفرار الألوان له شاهد من حديث ثابت البناني عن 
أنس عند أبي نعيم في الطب النبوي» 419/1 رقم 2381 وكذلك عظم البطون له شاهد من حديث 


م ے 
یر کړ ووو سم 


همام عن قنادة عن أنس عند أحمد وغيره» فعن همام قال ارتا قاد قال: حدتا ئس بن مالك هه 

"أن رَمْطًا من عَرَينَة نوا رَسول الله يلك فقالوا: إا قد احْتوينا الْمَدِينََ فَعَظّمَتْ بُطُوتناء راهش 

أُعْضَادُنَا فَأَمَرَهُمْ رَسول الله َك أن يَلْحَقوا برَاعِي الإبل» فَيَسْرَبُوا مِن ألبانهاء وَأَبْوَلِهًا..." الحديث» 

أخرجه أحمدء 463-462/21 رقم 14086. وقوله في الحديث: "وانتهّشت أعضادنا"» قال ابن الأثير 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُول الله 45: "إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء 
Ea‏ وم ١١ 8 Ino s44‏ ر و ) رون Ez‏ ع 5 
0 اة 2 مره ي ا 5 و ل 9 2 
الذاء الذي يعرض للمَعدة فلا تَهُضِم الطعامً» ويفسد فِيهًا فلا تمسكه : 

وهذا حديث عظيم يدل على عظمة الله كك وعلى قدرته» وحكمته البالغة 
كما يدل على أن هذه الشريعة شريعة كاملة راعت جميع مصالح العباد في أمور الدنيا 
والآخرة» وأنّها من عند الله ك كتابا وسنّة» وحديث أنس 5ه حديث صحيح انّفق 
على إخراجه أكثر كتب السنّة ومنها صاحبا الصّحيح» وذكرٌ لفظ الأبوال فيه محفوظ بل 
متواتر» ولم يثبت عن أحدٍ من أهل العلم بالحديث من الأئمّة النّقاد ومن بعدهم من 
العلماء الطعن في هذه اللفظة. 

را دل عليهذا اديت أن عحي غریب ا یدل عق أن رشول الله قل ف 
مرسل بل يدل على صدق نبوته #5 وأن حديثه وحي من رب العلمين» ويثبت وجها من 
رو و البو لعن اليلد اللاتعر بيه الخ 
قفر ج من الإنسان والحيوان» وغالبه كريه الرّائحة تنفر منه الفطر السليمة وتشمئز منه 
التفوس الطيبة» ولذلك كان أغلبه تجسًا ضاراء کول الانسات وبرلا لا وکل له 
من الحيوان» إلا أن بعض الأبوال حعلها الله كبك طاهرة كبول ما يؤكل لحمه» بل وحعل 


في النهاية» 137/5: "أي: هُزلت"» وله شاهد كذلك من حديث سَلَمَة بن الكو ع ذه عند الطبراي 
في المعجم الكبير» 6/7 وأبي نعيم في معرفة الصحابة» 2805/5. 
أ- أحرجه أحمد. 416-415/4 رقم 2677ء والطبران في الكبير» 238/12: من طرق عن ابن 
لهيعة EEA yT‏ 
هيعة وفيه كلام معروف لكن يشهد لعناه حديث أنس ذفن المتقدم. 
“د اين الأثير؟ الثباية ق غريب الحديك وال 156/2 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس ف, نور الدين تومي 


ا و العطى ی ق ی ا 
فقن نول القديت و ر و ا 
أمراض البطن» وهو تضخم البطن وهو ما يعرف عرض الاستسقاء كما في حديث أنس 
ديه أو عدم هئم المعدة للطعامً وفساده فِيهًا بحيث لَا ُمسكه كما في حديث ابن 
انيه كما عر تیت الس کے کا عل بعص ها لذ عة رض این عن 
الأمراض كاصفرار اللون» وكون أبوال الإبل شفاء يقتضي أنه طاهر ليس بنجس» لأن 
الله كك لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها من النّجاسات وغيرها. 

a بق ادي نوو وفعاو بعلن‎ SENE لدج تنباي‎ O, 
التداوي بأبوال الإبلء فذكره أبو نعيم الأصبهان تي كتابه "الطب التّبوي" 7 وكذلك‎ 
ابن القيم في "زاد المعاد" في قسم الطب النّبوي”» وكذلك أورد البخاري في كتاب‎ 


الطب من "صحيحه" بابا عنون له بباب: باب الدواء بأبوال الإبلء وأحرج تحته هذا 


وقال ابن القيم على قصة العرنيين: "وف القصة دليل على التداوي والتَطبّبء 
وعلى طهارة بول مأكول اللحم» فإن التّداوي با لمحرمات غيرٌ جائز ولم يُؤمروا مع قرب 
عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثياهم من أبوالما للصلاة» وتأخير البيان لا 


'-683/2. 
0 زاد المعاد» 44-42/4» وتكلم على فوائد التداوي ببول الإبل وخحصوصا من مرض الاستسقاءء 
وذكر كلام كثير من الأطباء في ذلك. 
2 محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الدواء بأَبْوّال الإبل» ص 1011 
رقم 5686. oS.‏ 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس ف, نور الدين تومي 


يجوز عن وقت E‏ 

بل تفي الخلاف على جواز التداوي بأبوال الإبل» يقول ابن تيمية: "وف الحديث 
وال أخرى فيها تار وهو أنّهُ أباح لهم شرْبَهًاء ولو كانت مُحَرَمَة بجسة لم ببح لهم 
راء وليت أعك عالنا/ق رار داري بأبوال اليل كبارت ال 

رھ ا ا ر و ی اه ع العلماء 
وجعلتهم يقفون مذهولين أمامهاء لا لكوفها متعلقة بمادة البول المعروفة بكوفها مادّةٌ ضارة 
فحسب» بل لتتوافق تلك الحقيقة مع ما دل عليه حديث المصطفى يه حيث أكدوا أن 
أبوال الإبل شفاء لكثير من الأمراض خاصّة أمراض البطن كأمراض المعدة والقولون 
الأمعاء الدقيقة والكبد. 

فقد أجرى البروفيسور أحمد عبد الله أحمدان من جامعة الجريرة بالسودان عِدَة 
تحارب ف مختبرات الكلية على عددٍ من الأشخاص المصابين .كرض الاستسقاء وهو 
تضحّم البطن المذكور في بعض طرق الحديث المتقدّم» وعددهم خمسة وعشرون شخصا 
(25شخصا) لمدة خمسة عشر يوماء حيث قام البروفيسور بإعطاء کل مريض جرعة يومية 
من يول الابل غار بها كماءى ادو فكايت ااج بعل مروز خب عر يرا 
مذهلة ومبهرة» حيث انخفضت بطون المرضى وعادت إلى حالما الطبيعي وشفي جميع 
الأشخاص الذين أحريت عليهم التجربة من مرض الاستسقاء وكان بروفيسور 


5 ابن القيم: زاد المعادء 44/4. 
*- ابن تيمية: مجموع الفتاوى» 562/21. 
اد وظرن ی هد شرق ا و سهان على ی اکت ای ادو 
ومقال شبهة بول الإبل» منشور في موقع العلم والإبمان والرد على الشبهات» 
chttp://sciencewislam.blogspot.com/2016/03/blog-post_42.html‏ 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


إنحليزي ممن حضر هذه التجربة فانبهر يها وأذهل بنتائجها وأشاد بالتجربة". 

هذه الأبحاث وغيرها الي تؤكد ما دل عليه الحديث من الحقائق العلمية بالنسبة 
لبول الإبل جعلت بعض الشركات الأحنبية وهي شركة سورانو تنطلق من حديث الي 
ل في بول الإبل لصناعة بعض الأدوية الت تساعد على الحمل” . 

واقك كراهاي أن بول الإبل مع ليها كان لعلاج بعض أنواع السّرطان 
كسرطان الثدي”» ومرض السكري”. 

كما أثبة دراسات ری ان بول الإبل فال للاستعمال الخارحي أيضاء فقد 
استخدم في علاج بعض الأمراض الجلدية كالدمل والجروح والقروح» وأظهر نتائج 
مرضية جدًاء وذلك أن أبوال الإبل تحتوي على ملوحة عالية تفوق تركيز أملاح البحر 
وهي صفة تميزه عن بقية الأبوال الأحرى» هذه الملوحة العالية تؤدي دورا فعالا في 
القضاء على الأمراض الجلدية كالبكتيريا والفطريات. 


ومقال: حليب الناقة يعالح بإذن الله الكثير من الأمراض المستعصية» منشور في موقع جريدة اليوم» هذا 
رابطhttps://lym.news/a/1619274‏ « 
` ينظر: مقال: عجائب وأسرار العلاج بأبوال الإبل» مقال منشور في موقع السراج المنير ي الطب 
العبي والإسلامي» .https://kenanaonline.com/users/tebnabawie/posts/414885‏ 
36 أ.د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح: قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السّنّة وضوابطه» ص 
39 
“- ينظر: مقال مضادات سرطان في بول الإبل» منشور في موقع: موسوعة الكحيل للإعجاز في 
القرآن والسنة» .https://kaheel7.net/?p=11099‏ 
َّ ينظر: مقال: حليب الناقة يعالج بإذن الله الكثير من الأمراض المستعصية» منشور في موقع جريدة 
اليوم» هذا رابطه .https://lym.news/a/161927‏ 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


فقد قامت مجموعة من الباحثات منهم الدكتورة أحلام العوضي” بدراسة معمقة 
على أبوال الإبل حيث قمن بعزل بكتيريا من بول الإبل لأوّل مرّة وسجّلت في مدينة 
املك عبد العزيز للعلوم ا ا ا سنة 19لااست و الت ارب لاحات أن هذه 
البكتيريا تمتلك قدرة عالية على مكافحة بعض الأحياء الدقيقة الممرضة» كالبكتيريا 
والفطريات والخميرة الممرضة» .ما تفرزه تلك البكتيريا من مضادات حيوية مع ما فيها 
من ملوحة عالية”. 

ثم قامت إحدى الباحثات وهي الدكتورة أحلام العوضي بصياغة بول الإبل في 
مستحضر مخبري في صورة مرهم أو صورة مسحوق مع بعض الإضافات لتطييب رائحته 
أطلقت عليه اسم (أ-ورّرين) وسجلت به براءة احتراع سنة 1419ه» وتم علاج عدة 
أمراض حلدية هذا المستحضر» كإصابات الأظفار» وإصابات فطرية» وبكتيرية» 
وإصابات الدمامل» والحساسية مثل الأكزياء والجروح والحروق” 

کا قاميثت. اعلق اللكات الا قات وهي الباحثة منال القطان في أطروحتها 


5 هن: د/أحلام أجل العوضي» و: مئال القطان» ود مضاو ي السحيبان» ود: تولين العوضي 
2 : 
- ينظر: مقال: عجائب وأسرار العلاج بأبوال الإبل» مقال منشور في موقع السراج المنير ي الطب 
العبي والإسلامي. «https://kenanaonline.com/users/tebnabawie/posts/414885‏ 
وأبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز في القرآن والسنة؛ دبي-الإمارات العربية المتحدة» 1425ه- 
4 م. 
3 ع ع 
العبي والإسلاميء «https://kenanaonline.com/users/tebnabawie/posts/414885‏ 
وأبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز في القرآن والسنة» دبي-الإمارات العربية المتحدة» 1425ه- 
4م. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس ف, نور الدين تومي 


للماحستير بإشراف أحلام العوضي على دراسة مُعمّقة على مستحضر من أبوال الإبل 
وأبوالهاء وتوصّلت إلى أن هذا المستحضر يقضي على البكتيريا والفطريات والخميرة 
الممرضة المسببة للأمراض الجلدية» حيث أحرت الباحثة دراسة تطبيقية على عدد ممن 
ف ابات لدي عااجم بام ال ر ر رين راتت اتم الاد 
مبهرة حقاء فقد تم شفاء جميع الحالات الي أحريت عليهم النُجربة بإذن الله كبك ومن 
بين تلك الحالات حالات مستعصية عجز العلاج الطي الكيميائي المعاصر على علاجه . 

وفي هذه الأمثلة الثلاثة كفاية طلبا للاختصار لطبيعة المقام» لأن المقصود التمثيل 
بذكر بعض التّماذج» وإلا فهناك أحاديث كثيرة يطابق ما دلت عليه من المعاني مع ما 
أثبته العلم الشجريي المعاصر من الحقائق العلمية» وهذه النّمادْجٍ وغيرها هما لم يذكر هناك 
من أهمٌ الأوجه في إثبات الإعجاز العلمي وإثبات وحبية السمّة به» حصوصا وأن ما أثبته 
العلم التحريي وكان مقطوعا به» من الأدلة التّفق عليها بيننا وبين الحداثيين الذي 
و 

4. المبحث الثالث: الإعجاز الغيي في السّنّة التّبوية وأثره في إثبات وحيية 
السئّة. 

تقدّم الكلام على مفهوم الإعجاز الغيي» وهو أن يبر لبي يل في أحاديثه بأمور 
وق ا سوق لمم وى ا يده وس قاد لاهن عا لافكان انايرع هيه إلا 
من هو مؤيّدٌ بالوحي» ولا يوجد لها مقدّمات في عصره» وتحققت على وفق ما أخبر به 


1 5 1 
- ينظر: مقال: عجائب وأسرار العلاج بأبوال الإبل» مقال منشور في موقع السراج المنير ي الطب 
العبي والإسلامي» .https://kenanaonline.com/users/tebnabawie/posts/414885‏ 
2 ينظر: الد كتور أحمد شوقي إبراهيم: موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


وعلم الغيب المطلق وهو الإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منها وما 
يكون» من حصائص الربٌ سبحانه وتعالى» فهو إلى الله وحده لا يضاف إلى غيره من 
اللي اكنال كع قد تطلغ على يعض الي مع ياء من رسا مع الم ويرهانا 
على صدق نبّتهم؛ كما قال تعالى + عدم الیب مَل بهم عل روہ دا )إل من 
رص بن رّسُولٍ َه يسْلْكُ من بين يده ومن َل ردا ل * | الحن: 27-26]» وقد كان 
لنبيّنا محمّد صلوات ريي وسلامه عليه الحظ الأوفر من ذلك» فقد أطلعه ربّه جل وعلا 
على كثير من الأمور الغيبية» فأحبر ب "عن الله تعالى وأمائه وصفاته وأفعاله» وأخبر عن 
اللائكة وصتقاقي؛ وعن عام الحن» وعن الخنة والقازة ومن ذلك إخباره عن الحولذث 
الى وقعت» كما أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم 
من الأنبياء والرسل» وما حرى بينهم وبين أقوامهم» وهو حديث فيه تفصيل وبيان» 
ومثل هذا لا يتأتى من رجحل امي لم يكن كاتباً ولا قارئاء ول يخالط الذين درسوا تاريخ 
الأمم وعرفوا أخبارهاء ثم هو يأ بأخبار لم يبلغها علم الأمم» وأحبار يكتمها علماء 
أهل الكتاب» ويصحح لهم كثيراً نما عندهم» وكل ذلك دليل على آله إنّما جاء ذه 
لعلوم من العليم ا خير» ل( للك من أل ل وآ لیک ماك تلآ أت و 
رمك )4 [هود: 4" وما أحبر به الي يلو من أمور الغيب ال وقعت في عصره َل 
أو ظهرت کد افا يدل على دق نبوته يله وأن ما قاله سواء ما فى الكتاب أو 
السلّة وحئ من الله حل وعلا. 

ولئن جاءت الأنباء الغيبية في القرآن-وهو وحي-مجملة فقد جاء تفصيل كثير 
مها ن الس وق :كلاق ا عرس غا ن ا و اا دو 


أ- الأشقر: الرسل والرسالات» ص 147. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


القرآن» وجاء تفصيلها أكثر في السنّة» فقضية الكل ووقرف العضفور على حافة 
السفينة وما قاله را ركال حامق تاراهم وداود وسليمان» كل 
ذلك جاءت به السنّة وهو مصدّقٌ» وهذا دليل على أن تفصيل تلك الأمور وحي» وهو 
وس ال كا أن نجاقا وس اوهو وس اران 

ولئن جاء القرآن الكريم كذلك بالإحبار عن غيبيات كثيرةٍ ومتنوعة» فقد جاءت 
السمّة كذلك بالإحبار عن أمور غيبية كثيرة وهي غير موجودة في القرآن» ولا يتومّم 
COENEN ay‏ 
السنّة من الإخبار عن أمور الغيب SS‏ و 
قال: "قامَ فيتا الي 4 مقاماء فايرا عَنْ بء الق > خی َل أل اة مارُي 
وَأَهْل الثار مََازلَهُم حَفِظ ذلك مَنْ حَفِظَه e‏ > وعَنْ حذيفة كه قال: 
وتام فا سول اله ل معام ما رك شيا کون في مامه ذلك إلى قيام السَاعَةء إل 
حَدت ب حفظة من حفطة وکسه من کس هذ عله حابي حول هكون من 
ل سيه فاه NSE‏ وَحْهَ الرّخُلٍ ! ذا غاب عن ثم ! E‏ 
عرف وني رواية عن حذيفة له قال: «أحبرني و لله ل بنا هو کا الى أن 

قد 


كوو 


تقوم السسّاعَة» فما مِنْهُ شيء إلا قد سالك إا كل انالك ايد اق دوسي 
ّ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما حَاء في قَوْل الله تعالَى: وهو الذي يبدا الخلق ثم 
وید وهو أَهْوَنْ عَلَيْهِ1» ص 564 رقم 3192. 

أخخر جه البخاري» كتاب القدر» باب الله أعلم ما كانوا عاملين» ص 1140 رقم 6604« ومسلم» 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار الي کي فيمًا < إلى قيام الساعَة ص 1186 رقم 
1 وأبو داود» كتاب الفعن, باب ذكر لفن وَدَلَائِهَاه ص 882 رق 4240 وأحمد 307/38- 
8 رقم 23274 و338/38 رقم 23309 و 411/38 رقم 23405. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سب جيب سس بسح سخ حصت ور ور الدين اوی 
ا 1 ع م 8 ار عن از .له o fC‏ & عله 2 0 
المَدِينَة» » وقي رواية أحرى قال حذيفة بن اليمان ذه: "واللّه إني لأعلم الناس بكل فتنَةٍ 


هي كائئة» فِيمًا بيني وَبْيْنَ الساعة» وما بي إلا أن يَكون رسول الله 45 اسر إلي في ذلك 


5 


و 8 ر 36 2 2 3 ت E‏ 00 ر 5# ےو سا م 
شيئاء لم ييحَدثه غيّري» وحن رسول الله كل قال: وهو يحدث مجلسًا آنا فيه عن 


و 


لفن فقال ا الله وَي: وَهُوَ يعد الْفتَتَ: «مِنهنَ ثلاث دن رن شيعا وَمِنْهُنَ 
عن كياح الصف مِنْهًا صاز نها كار قال حُديفة: مدب اوليك رهط كلهم 
ي فعن :عذرق أن ا كلهم كال و ر ا ا 
A,‏ اا اف . 

فما دلت عليه هذه الأحاديث عجبٌُ حقاء إذ أحبر فيه الي بل عن كل ما 
عد ی عقافة كلل إل قباد ع كما ق ی اة يل عن كل ما دت من 
بدء الخلق حي دخحول أهل الحنة الجنّة وأهل الثّار اكاى كما کت عدر ين ااب 
وعمرو بن أخطبء وهذا يندرج تحته من أمور الغيب ما لا يحصيه إلا الله كلك وهذا 
اليك وإن لم تستوعبه فقول ينف ا أهل السنّة أهل الحق 
نوا ا وو و بلقيو يل كرو أن الاك من اکر کال س 


52 أخر جه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إحبار لبي 2 فيمًا کل إلى قيام السّاعَق ص 
6 رقم 1 وأحمدء 315/38 رقم 23281. 
3 أحرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إحبار لبي عر فيمًا تكرن إل قيام الساعة ص 
6 رقم 1 وأحمد, 327/38 رقم 1 و447-446/38 رقم 23460. 
احرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إحبار لبي 2 فيمًا 01 إلى قيام الساعة» ص 
6 رقم 2 وأهمد» 525/37 رقم 22888. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية صصص سسسب د. نور الدين تومي 


ونبوته يِه ومن الحال أن يكون ذلك إلا بوحي فن رب العالي الأن الع يكل هذه 
الأمور من خوارق العادات الي لا يمكن أن يعلمها بشر إلا بوحي» ولذلك قال ابن 
حجر على هذا الحديث: ول ان أ في املس الواح بجوِيع بع أحوال 
المخلوقات مذ ابشدئت إلى أن تفتى إلى أن بعت فَشَمِل ذَلِكَ الإخبّارَ عن البدا 
وَالْمَعَاش والمَعَادِء وَفِي تيسير إيراد دل كله ۾ في ملس واج مِنْ خوارق الاد أَمْرْ 
عَظيم ويَقرّبُ ذلك مَعّ كن مُعْجِرَاتَهِ لَا مِريّة في كثرَتيا 4 ؛ ل أطي جَوَامِعَ اكلم" . 

وقبل الكلام على التّماذج من الأحاديث الي دل عا الإعجاز الغيي وال تدل 
دلالة قاطعة أن السكّة وح وهو مضمون المطلب الثاني» يُستحسن التطرق إلى ذكر 
وجوه الإعجاز الغيي الذي جاءت به السنة» وهو ما نذكره في المطلب الأوّل. 

4 المطلب الأوّل: وجوه الإعجاز الغيي الذي جاءت به السنّة”. 

والمقصود هذه الأوجه بالنسبة لزمن الي َل لأنّها متعلقة به بي وحسب 

التحريف اسايق للاعجاز الغيي» ذ فهي أوحه كلاثة: 

الغيب المتعلّق بالماضي: كالإحبار عن قصص الأنبياء وحالهم مع قومهم» 
وكالإخبار عن الأمم السابقة وما حدث لبعض الأفراد منهم من أخبار عجيبة وحوادث 
غريبة. 

الغيب المتعلق بالحاضر: كالإحبار عن بعض ما حدث في عصره ي من أخبار 
عن أحوال صحابته وهم بعيدون عنه كما في قصة غزوة مؤته» وكالإخبار عن بعض 
مكائد المشركين والمنافقين» كما في قصة عمير بن وهب يه ووقع كما أحبر الي بل. 


أ- فتح الباري» 291/6. 
0 ينظر: شحاتة صقر: الموسوعة الميسرة ق الإعجاز العلمي ف القرآن الكريم والسنة المطهرة 
الصحيحة» ص 2305-2 وأعن محمود: وجوه الإعجاز ق السنة النبوية المطهرة, ص 15. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية س د وى لور الدين تومي 


الغيب المتعلق بالمستقبل: وهو الإخبار عن الأمور الى ستحدث بعد موته َل 
وتقع كما أخبر ها 

4 المطلب الثابئ: نماذج من الأحاديث التي ثبت فيها الإعجاز الغيبي, 
والاستدلال جا على أن السئّة وحيٌّ من الله جل وعلا. 

حاءت كثيرٌ من صحيح الأحاديث يخي الي يل فيها بأمور غيبية عن زمنه يل أو 
عن الوقت الذي حدّث به الي يله بالحديث؛ د ا يه 
وفاته يل وقد وقعت كما أحبر الي يه وهذا الذي يثبت الإعجاز الغيي في السمّة من 
جنة ويد د من سيد اعرف آذ هله ا ا ناراك اق اع يكن ا 
تكون وحيا أوحاه الله كلك لنبيّه يه فتكون السنّة وح من رب العالمين. 

وسأذكر بعض النّماذج الي دال على ذلك» وهي نماذح متنوعة على حسب 
أوجه الإعجاز الغيي المتقدمة. 

الفر ع الأوّل: نماذج من الإعجاز الغيي المتعلّق بالإخبار عن الأمور الماضية: 

الأوّل: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حَصرَتْ عَِابَةَ مِنَ 
اهود رَسُول الله يل هَفَانُوا: يا ایا اماس تنا عَنْ يلال تىناك عنما ا يَْلَمُهنَ 
ي الطَعَامٍ حرم إسرائيل على كفسه قبل أن رل التّوْرَاة؟ 
قال: "فأئشذكم بالله الّذِي أَنْرَلَ التُوْراةَ عَلَى مُوسى» هل تَعْلَمُونَ أن إسرائيل يعقوب 
غد السا مركن مرا فيا ال سنك در له لرا ن ماه الك ع سيف 


4 3 ا 
ا 


لِيَحَرمَنَّ أحَب الشرَاب إليه» وَأَحَبّ الطعام إليه» فكان أحَب الطعَام إل لْحْمَّان الإبل» 


ل قو 
ي 


ا 


ص 7 8 ر ۶ ر 
إلا تبى» فكان فيمًا سألوه: 


رم مه 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سح د. نور الدين تومي 
کک اشراب E‏ 
فما أحبر به الي ل في هذا الحديث عن حال يعقوب عليه السّلام لا وحود له 
في القرآن الكريم» وهو إخبارٌ عن أمر حدّث في الأمم السابقة بقة لم يكن يعلمها الي لل 
قل وقد صق خلماء آمل الكثاب فما أخخير به عن آمر جص نيا من ناته فين 
أين علم الي َج هذا الأمر إلا عن طريق الوحي» فيكون هذا دليل على وحبية السلّة 
وعلى صدق الي ول وصدق نبوته. 


الثابي: حديث أي سعيدٍ الخد ري د 


ا 


ن تبي الله كل قال: "كان فيم کان 
بكم رجحل قل يَسْعَة وَتِسْعِينَ فسا فسأل عَنْ أَغْلْم َل الأَرْضٍ فل عَلَى راهب 
ف کک كُ قل تمعَة وسين تفسًاء فهل لَه مِنْ كوبَةِ؟ فقال: لاء فقتلة» فَكْمّل به 

عَنْ أعْلّمٍ أل لاض فَدُلَ عَلَى رَخُل عالم» فقال: إل قل ماقة تفسء فل 
ا تك وَمَنْ يحول بيه وبينَ التّوبَة؟ انْطلئ إِلَى رض كذا وكذاء إن 


ع وو 


بها اسا يَعبْدُونَ الله فاعبد الله مَعَهُمَ وَلَا َرْحعٌ إلى أ شلك اها رض سرف فاط 


1 


م 


٤٤ 
مائة تہ‎ 


أ- أخرحه أحمد 278-277/4 رقم 2471 و312-310/4 رقم 2514ء وأبو داود الطيالسي» 
450/4 رقم 2854« وابن سعد في الطبقات الكبرى» 138/1 والطبران 2 الكبير» 262 من 
طريق عبد الحميد بن يهرام عن شهر بن حَوشّب» غ ابن عباس وهذا إسنادٌ ضعيف للكلام 
المعروف في شهر بن حوشب» وتكلم بعض الأئمة في رواية عبد الحميد بن تكرام عن شهر» لكن 
الحدية م خرى يتقوى اء فأحرحه أحمد, 285-284/4 رقم 2483 من طريق عن بُكيْر بن 
شاب 2 معد تھ أن حبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه البزار» 195/11 رقم 4942, 
0 عن مسلم الأعورء عن جاه عن ابن عياس؛ قال: أتى رسول الله يل تفر من الْبَهُودِ 
فقالوا: إن ابرا بما سال عنْهُ فهو بي. .. الحديث بلفظ مختصر. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس ف, نور الدين تومي 


حَنَّى إذا صف الطريق كاك الككف تالحدتده قرو ملافك N‏ العَذاب» 
قال AE‏ ااه قبا 9 3 الله وَقَالَتْ ملائكة العَذَاب: 5 : 
NE‏ فائاهُم ملك في صورة آڌهي» فَجَعَلوهُ ينهي فقال: قِيسُوا مَا بين 
00 إلى اهما کان أذئی فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَحَدُوهُ أذئى إلى الأرْض التي أَرَاد3َ 
ا فض مَلَائَكَةُ الو" 

ففي هذا الحديث إحبار الي ك عن بعض ما حدث في الأمم السابقة» وقصة 
هذا الرّحل-وكان من بي إسرائيل كما جاء مصرحا به في بعض الروايات-لا وجود له 
في القرآن» فمن أين علمه الي لل إن لم يكن وحيا أوحاه الله كك إليه؟ فيضاف هذا 
الحديث إلى الأدلة المتظافرة أن السئّة وحي من الله حل وعلا. 

الفرع الثابي: نغاذج من الإعجاز الغيي المتعلة بالإخبار عن الأمور الحاضرة: 

الأول: إخباره ل عوت النجاشي, فعن أي هُرَيْرَةَ ظلد: «أن رَسُولَ الله ول عى 
لنَحَاشِيَ في اليم الّذِي مات فيه وَحخَرَج بهم إلى المصلى» قصّف بهي وكير عليه اربع 
ORG‏ 

وهذا الحديث من أعلام نبوته ي ال كانت في زمنه ب فكيف عَلم الى بل 
يموت النّجاشي مع بعل المسافة بين المدينة وعدم وجود وسائل اتصال سريعة» لا سيما 
وأنّه أعلمهم بذلك في نفس اليوم الذي مات فيه» إن لم يخبره رب العزة بذلك؟ وهذا 


- أحرجه البخاري» كتاب الأنبياء» بابٌ» ص 616 رقم 3469, ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول 
وة الْقاتِل وإن كر تله ص 1136-1135 رقم 2766, واللفظ لمسلم. 1 
ش- أعرحه یغار کاب الدای تاب الل اتی إلى أل ال يبي سی 247 رقم 1245 
وباب التَكبير على الخَنَارَةٍ أربَعّاه ص 260 رقم 1333» وأخرحه في مواضع أخرى؛ ومسلم؛ كتاب 
الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» ص 390 رقم 951. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية 555 N‏ 
يدل على أن اة وحيٌ من الله كلك ولذلك قال ابن حجر: "وقي قصة الَحَاشِي عَلَمّ 
مِنْ اعلام الوق له وي أعْلَهہ بموټه في اليم لذي مات فيو مع بعد ما بين أرْض 
a‏ 
الثاي: إخباره ب باستشهاد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 
رواحة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة قبل أن يصل إليهم الخبر فعن انس ب أن 


رر ير بو 


الى 3 نَعَى ر ار وَابِنَ وك ا قبل أن ا خبرهم» ال «أَحَذ 


0 فأصيب» ا 0 بن رواحت فيه وغيناء گذرفان 


هن اديت فيه ساز شی رام عن ایر اضر شتی کا ار الى ل 
فقد صرح انس ذه نه أن الب وله أخبر باستشهاد الثلاثة وأحذ الراية حالد بن الوليد قبل 


أن ن يأني الخبر ا المدينة» 00 00 د 


50 کک ل تأي فأخبره حبري فقال: والذِي بَعَنَكَ e‏ مر 
e‏ 


أ- فتح الباري» 188/3. 

2 أخرجه بهذا اللفظ: البخاري» كتاب فضائل أصحاب رسول الله يِه باب مَنَاقب نَحَالِدٍ بن 

لويد لك ص 685 رقم 3757 وكتاب الغازي باب عر مو ِن راض الطٍّ ص 740 رقم 

2) وأخر جه في مواضع أخرى بألفاظ متقاربة. 

*- فتح الباري لابن حجر 513/7) والخبر من طريق موسى بن عقبة في دلائل النبوة للبيهقي» 

4, وفيه: قَالَ-أي موسى بن عقبة-: وَرَعَمُوا والله أعْلَمْ أن يعلى ب مُْيَةَ قَدِم عَلَى رَسُول الله 

يحبر أَهْلٍ مؤئة...فذكرهء وفي كتاب: الاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله كَل والثلاثة 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
وهذا دليل قاطع أن الذي أخبر نينا ب بذلك هو الله حل وعلاء فهو وحي 
أوحاه الله بك إليه. 
الثالث: إخبار الي يل أصحابه بالكتاب الذي بعثه حاطب بن أبي بلتعة كه 
ع ارا ال قرش عن يل بن أ رفع قال: سینت عا م كفو ني 
0 الله يله أنا وَالرَييْىَ والمقدات فقال: اطق به كل تأترا کک حاخ» إن بها 
SS‏ ا فاطلا تعَادَى با ميلا حَتَّى نينا الو فإذا 
تحن ا قلا لَهَا: أخرجي الكتّاب» قَانَت: ما معي كتاب َقَلنًا: رجن 


الكتاب» أو للقي اتباب قال: فأخرجنه مِن عقاصهاء فَأيْنَا به رَسُولَ الى فإذا فيه: 


مِنْ حاطب بْن ا E OT‏ 3 


وهنا اديت من دلائل نبوته كلو وفيه إعجارٌ شين على أمر حاضر شاهده 
الصّحابة رضي الله عنهم» أحبر به الي ئ ووقع كما أخبر أمام أعين e‏ وماق 
هذا الحديث ما يدل دلالة واضحة أن الى يي يأتيه الوحي من السّماء ويخبره ما ل 
يشهده وَل بل يخبره بأمر خحفي جداء فالكتاب الذي بعثه حاطب نه مع المرأة كتابٌ 
مستور أحفته المرأة e‏ فمن أين علم الى ل به وهو لم يشاهد المرأة وهي 
تخفي الكتاب إلا من طريق الوحي» وانظر إلى علي والزبير والمقداد كيف كانوا متأكدين 


الخلفاء» لسليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي» 495/1» وفيه: قال-أي موسى بن عقبة-: 
وقدم يعلى بن منية على رسول الله ولع بخبر أهل مؤتة...فذكره. 
ا اشر الشتاري »داب امغازي» باب عَرْوَةٍ الفح وَمَا بَعَتْ حاطب بن أبي بَلَْعَة إلى أَهْل مَك 
يبرهم بعرو الي ب ص 741 رقم 4274 وفي مواضع أخحرى» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب مِنْ فضائل اهل بدر رضي الله عَنْهُمْ وق حَاطِب بن أبي عة ص 1044 رقم 2494. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
من وجود الكتاب عند المرأة لما أنكرته» وما ذلك إلا تصديقا منهم بها أحبر الى لك لأنّه 
لا ينطق عن هوی إلا هو إلا وحيّ يوحى» وهذا كله يدل على أن السنة وحي» وأن 
حبريل كما كان يول عليه بوجي القرآن يؤل عليه كذلك بوي السنّة: 

والأحاديث الواردة في إخبار الي وو عن أمور ستقع في حياته وو فوقعت كما 
أخبر» كثيرة ا إخبارٌ من الله كنك وهي غير مذكورة في القرآن» 
EEE,‏ وهي من الأدلة المتظافرة أن السمّة وحي. 

وسأسرد أكثر ما وقع في الصّحيحين من ذلك مما لم ي يقع ذكره في القرآن'» فمن 
ذلك إخباره يله عن الحجرةٍ من مكة إلى المدينة» وإخباره عن إتمام هذا الدين وظهوره 
وإخباره عن الخصائص الى خصّه الله تعالى يماء وعن استشهاد بعض أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم كعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبي وإخباره ولك عن قله لل لأمية بن 
حلف» وققل أن ين غلق» وعن مصارع صناديد قريش في بدر؛ مع تحديد أماكنهم» 
وعن الذراع المسمومة» وعن الرحل يوم خيبر أنه من أهل النار» وعن استشهاد أمراء 
غزوة مؤتة رضي الله عنهم» وعن استشهاد أهل بغر معونة» وعن موت النجاشي وإخباره 
وقع في الأيام التي ماتوا فيهاء وإخباره #5 عن فتح مكة» ودحوطاء وأن قريشاً لن 
تغزوهم» وان حابرا 5 ضيه سيحصل هم الأغاطء وعن فتح خيبر على يد الذي يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يله وعن حطاب حاطب بن أي بلتعة ذه لأهل مكة .سير 
الي #5 إليهم» وعن المنافق يوم حنين» وعن شيعته الي ستكون» وعن سبب هبوب 
الريح الشديدة عند عودقم من تبوك» وعن المنافقين يوم الثنية في تبوك» رفغاف ى 


المدينة لعذر يوم سيرهم إلى تبوك» وعن قدوم وفد عبد القيس» وقصّة الذي ضرب في 


3 ينظر: خليل بن إبراهيم ملا خاطر: السنة النبوية وحي» ص 54-52 فإن هذه النماذج مأحوذة 
منه. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية === د. نور الدين تومي 


رحله منهم» وعن قدوم وفد أهل اليمن» وإحباره ل أبا هريرة نه بوصول غلامه يوم 
هجرته» والإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق #ه» وشهادة عكاشة بن محصن» وثابت 
بن قبس رض الل عا وعن استدارة الزمان» وإعباره كَل أن فاطمة رضي الله عنها 
ول رة هراد ري ار سرد أول فاته رضي ا عن ر ب 

الفرع الثالث: غاذج من الإعجاز الغيبي المتعلق بالإخبار عن الأمور المستقبلة: 

واللقصود هذا الفرع ليس إخباره بي عن الغيوب المستقبلة بإطلاق» فإن 
الأحاديت: الواردة بذلك كبيرة دا وحضرها مع واا القضره الأحاديت الى 
فيها إخبار الي #5 عن غيوب مستقبلة عن زمنه 5 وقعت كما أخبر؛ من بعد وفاته إلى 
وله قاض فان هذا رهن ا الإعجاز الغيي؛ على اعتبار أنه تحقّق كما 
أخبر الى يل تماماء وهذا الذي يستفاد منه أثر الإعجاز الغيي في إثبات أن السمّة وح 
اه قدو تللق اروت كنا اش الي ل من دلائل نبوته وصدقه وَل كد على ال 
ذلك وحيّ أوحاه الله كَيْكَ. 

الأول والثاي: عن اتس ا قال: سَمِعَ عَبْدُ اللو بن سا بقدوم رَسُول الله 
ور في رض يَحترض ای ال كذ قال: لي ساك عن اث لا عله إل 
كي :هما أل أشتاظ الساعة؟ وما لمحو كر ار اده إلى أ 0 9 


رو 


مه قال: «أخبرني بهن جبريل آنفا» قال: حبريل؟: قال: «تّعم») قال: ك عدو 
يهود مِنَ الائكة فقراً هَذِهِ الآيّة: +( فل من کات عدوا يريل فم له عل فبك بدن 

او چ A n‏ مِنَّ المشرق لغرب 
كارن طُعَام يَأكلهُ اهل اة ة فاده کب o‏ الرّحُلٍ a‏ 


الول TS‏ تَرَعَت») َال أَشْهَدُ لا !1 ١‏ اي 00 


و 


a 


2 
أن 


ا 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية لل د. قور الدين تومي 

شض ا 1 5 رع ر هي وري يفير راس بوه 0 8 چە ° £ ° os‏ 

E E O E اللي كا ورد الوزن‎ 

رو لقع ل 127010 a‏ مام Ed r‏ ور آله ا 26 روکس ةه 

يبهٽوني» فجاءت اليَهُودُ فقال النبي 4: «أي رَحْل عبد الله فيكم». قالوا: خيرنًا وابن 
ل راا ور ر هو سلا Te f& ° IG‏ 


كورلا ونوا مده تال «أرأيئم إن أسلم عَبْدُ الله بن سّلام». فقالوا: أَعَادَهُ الله 


مِنْ ذَلِك» فحَرَجَ عبد الله فقال: أَشهّدُ أن لا إل إلا الله وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله فقالوا: 


ي حر م قي 


وعن تَوْبَانَ موی رَسُول الله يك قَالَ: كنت قَائِمًا عِنْدَ رَسُول الله ل فَجَاءَ حبر 
مِنْ حبار يهود فقال: السام عَلَيِكَ يا مُحَمَّدُ فدفعة دَفعَةَ كاد يصرع مِنْهّاء فقال: لم 
دفْعُني؟ فل ألا تقول ا سول الله قال ارو ها عر پاس الي سما به 
ا سال ل الله عله «إن اسي محمد الذي سَماني به هْلي»» فقال اليهودئ: 
حتت ا فال 2 الله ك: «أينفعك ا إن قله قال: أيه بأذنَي» 
فتكت 0 الله كله بعُودٍ مَعَه» فقال: وس فقال اليَهُودِي: أَيْنَ حون الاس يوم 1 
ارط غ رض كارا شال E‏ الله كد «هُم في الظلمَة ذون اج 
قال: 1 الاس إِحَارَة؟ قال: وف اء المُهّاجحرين» قال اليهودئ: فمًا تُحَفتهُمْ حين 
يلون الجِنّة؟ قال: «زِيادة کب النُونِ»» قال: فمًا غِذاؤهُہ على ِثْرَهَا؟ قال: «يح” 


)عه of‏ ؟ سا - ران 2 ا 2 ي ر or © E oz o‏ 
هم ثور الجنّة الذي كان يأكل من أطرافهًا» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «مِنْ عين 


ر ر ا 2-76 و ا ا aA Ew e‏ 4 موه ع 

فیها تُسَمَى سَلسَبيلا» قال: صدقت» قال: وجنت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من 
08 £ ° م # عم ل ETE‏ 59 27 مه - 0 ع س 2 
أهل الأرْض إلا تبي أو رَجُل أو رَجلان» قال: «ينفعك إن حدتنك؟» قال: أَسْمَّعٌ 
ر 5 ت 0 2 6 ر 2 عر جر 7 و 5 مور رن و و ج ر 
بأذتى» قال: حقت أسألك عن الوّلد؟ قال: «ماء الر جحل أبيض» وماء المرأة أصفرُ فإذا 


اا فكلا الرَحل مني E‏ باذ لله وَإِذَا عل 8 الما مني الول 


ارچ لري کاب الق اب (مرة كان عر لحل ن 776 رق 4460 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور اللدين تومي 
اکا باد الله قال الْيَهُودِي: لَقَدْ صَدَفَت وَإِنْكَ اصرف ال 
ل الله يل: «لقذ ساي هذا عن الذي ساي عله وَمَا لي عِلْمٌ بشيء من حتّی 
اني الله به»". ٠‏ 

ففي هذين الحديئين تصريح الب بل أن جبريل أخبره ما دلاً عليه» بل نص في 
ی رباخ كله أله ل یکی لماعل من قل وھا يدن أن ما أخير يه الى كلل جار 
به حبريل من الله كيل وهذا من أعلى مراتب الوحي» وفيه دليل قاطع أن السئّة وحي. 

الثالث: إخباره يل بخروج الخوارج وذو الثدية في صفوفهم في زمن علي 5ه 


فعن أبي سَعِيدٍ دري ڪه قال: تما حن علد رَسُول الله 4# وَهوَ يسم سما أا 
ڏو الحوَيْصرَق وهو رل مِنْ بني تويمء فقال: يَا رَسُول الله اعدل» فَقَالَ: «وئلك» وَمَنْ 
TR TD‏ ار إل 
ائڌن لي فيه اضرب عَنقَه؟ فقال: «دَعهُ فان لَه أُصْحَابًا يَحْتِرُ أحذكم صَلاَئَهُ مَعَ 
صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَةُ مَعَ صيَامِهم يَقرَعونَ القرآن لا يُجَاوِرُ تَراقيَهُم يَمْرقَونَ مِنَ الدّين كَمَا 
مرق الهم من الريّق يُنْظَرُ إلى تله فلا يُوجَدُ فيه شيء» نم ينر إلى رصافهِ فما 


و 
7 
د 


و رو ,م و ھە 0 ےا معام يە وو 5 a‏ ## زو يو > 
يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه-وهو قدحه-» فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى 
و ل و اع 


ج 2 ل 002 می اچم ا سم ص ع 

قذذه فلا يُوحَدُ فيه شي قل سبق الفث والدّم» ايهم رَجُل أسْود إخدى عَضديهِ 

«o f 0‏ َه 2 اس ايج ت قوم ر 0 7 57 ea 541 o‏ 

مغل ثذي المرأة. أو مغل البَضْعَةِ تَدَرْدَر وَيَحْرْجُون على حين فرقةٍ مِنَ التاس»» قال 
عام کس 


بو سَعِياٍ: فَأَشْهَد آي سيعت هذا الحدديث مِنْ رَسُول الله له وََشْهَدُ أن عَلِي بْنَ ابي 
3 ل ل ال ا ع 0 
طالب قائلهم ونا مع فأمَرَ بذلك الرحل فالتي, فأتي به حتى نظرت إِليْهِ على عت 


أ- أخرجه مسل كتاب الحيض» باب بيان صِفة مني اليّجْلِء وَالْمَرَةٍ وأن الود محلو مِنْ مَائهِمَاء 
ص 180 رقم 315. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية == د. نور الدين تومي 


اي له الذي 
وهذا الحديث من أَبْيّن الأدلة على الإعجاز الغيي في السنّة فيما يتعلق بالمستقبل» 
وآن الا و من الله كك قد اخير ای كل أن ارارم سر ن على ین در 
من المسلمين» وهو زمن علي ذه وأن علامة ذلك رحل مُنتهى إحدى يديه مثل ثدي 
المرأة» وقد وقع كما أخبر الب ي تماماء وذلك فيما قاله أبو سعيد 45 في آحر هذا 
الحديث» فمن أين علم ذلك الني 45 إن لم يخبره الله كلك بذلك؟ ر 
لم يأت ذكره في القرآن» فدل على آله وجي أوحاه الله كك إليه وهو وحي ٠‏ السكّة 
TT‏ ث: "وَفِي الْحَددِيث عل مِنْ اعلام اتا 

بمَا وقع قبل أن يقم" . 
الراب ل 
فنتين عظيمتين من المسلمين» فعن أبي بكرة الثقفي * ذه قال سَمِعْت ابي بي على 
انبر والحسَنْ إلى جحلب ينر ينْظرُ إلى الاس مره َيه مره وييقول: «ابني هَذَا سيد وَلَعَل 


- أحرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات الثبوة في الإسلام» ص 635 رقم 3610ء وأخرجه 
في مواضع أحرى» ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الْخَوَارِ ج وَصِفَاتِهِمٌ ص433 رقم 1064. 
*- فتح الباري» 301/12 والظاهر أله كلام أي العباس القرطبيء فقد قال اين حجر: "قال 0 

في المُفهم والقول 0 | أَظْهَرُ في الْحَدِيثْ قال فَعَلى القؤل بتَكفِيرهِمْ | يقاتلون ويقتلون... 

وباب التكفِير باب .لوف لي عل مز شم شو کن اد بن دقع 15 ا 
فأنت ترى أن سياق 0 يدل أنه للقرطي لأن الجمل كلها فيها قال» قال» وهي معطوفة على قوله: 
"قال القرطبي في الْمُفْهِم'؛ لكن لم أجد هذه الحملة في المطبوع "المفهم'؛ ويحتمل أن تكون "قال" 
الأخيرة» زائدة» والله أعلم. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


وهذا الحديك فق دال نبوته 3 وهو من الإعجاز الغيق للسئة البوية فيما 
يخص الغيب المتعلق بالمستقبل» وفي الحديث إخبارٌ عن الصلح الذي يكون على يد الحسن 
بن علي تاب وقد تحقى الصلح كما أخبر به الي يل وذلك فيما حدث بين الحسن بن 
عل ومعاوية رک ان ع دن لے ا عر ااال نيك اول الس > ذإنه الذي 
بويع بالخلافة بعد أبيه دنه عن الخلافة لمعاوية ذه حقنًا لدماء المسلمين» في سنة أربعين 
للهجرة حى سمي ذلك العام عام الجماعة لما كان من الصلح العظيم بين معسكر الحسن 
حليفة أبيه رضي الله عنهما وبين معسكر معاوية. 
عن أبي بكرة َه بذكر قصة الصلح» فعن الحسّن البصري قال: استقيّل والله الحسن بن 
0 يكاب یبال فقال عرو إن عاص إلى کتائب ب لا مولي 
5 م 2 لاه م2 31 ره © o‏ ضع عن 8 اررض امه 
هَؤُلاء وَهَؤلاء 000 الناو عن لي ا 


o‏ مضه ره م 


رَخْلَيْنِ من قرش مِنْ بني عبد شَمْس: عبد الرّحْمَنِ بْنَّ سَمُرَة وَعَبْدَ الله بن عار بن 


00 فقال: اذْمبًا إلى هَدَا الرّخُلِ فَاعْرضًا عن رولا لل واطليا Ee)‏ 


E‏ ا ُو عَبدٍ المطَلِبِ» قد 
اا الال وان هو الأَمّهَ قد عَانَسْ فى دمائهاء قَالاً: فَإنَهُ عرض عَليْكَ كذا 


2 


لاك ك ويساك فال: فَمَنْ ِي بهڌاء قالاً: E‏ فما مَألَهُما شيا 
إن قَالاً: نَحْنُ لَك به ا ا ال u E,‏ ا 1 
ا أحرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب الي لل ثاب عاق ان الي 0 الله 


عَنْهُماء ص 657 رقم 3746. 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 


ا ا 0~ ض 5 ا و ا ره ل و 3 3 م اه 2 
الله 45 على الجر والحسَنْ بْنْ علي إلى جتبه» وهو يقبل على الاس مر وَعَلَيْهِ أحرّى 


O طايه و وم م عرزي وير‎ N الى‎ TT 
الخامس: إخبار التي يله بفتح القسطنطينية؛ فعن عبد الله بن بشر الْحَنْعَمِي» عَنْ‎ 
أبيه هه أله سمِعَ الى و يقول: "لفتحن الْقسنْطئْطِييّة فلنحم الاير أيِيرهاء ونع‎ 


عه ا عه 00 55086 2 3 or‏ م 76 f‏ 3 9 
الجيش ذلك الجيش : قال: فدَعَاني ا عَبدٍ المَّلكِ فسألني» فحدنته» فَعَرًا 
٤ 26 of o 3‏ 9 1 1 2 2 ھر or‏ ا ° سه 
القسطنطينية » وعن أي قبيل حيى بن هانئ المعافري» قال: كنا عند عبد الله بن عمرو 


° ° برع 
ور بر E‏ 


بن العاصي» وسيل: أي المديتتين لفح أولا: القسطنطينية أو رُومِيّة؟ فدَعَا عبد الله 


بصندوق لَهُ حل قال: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كبا قال: فقال عبد الله: بَيْنَمَا تحن حول رَسُول 
1 0 4 م و ٤‏ 


75 ع سر و و ردي 1 و س اخ امن د ده 2 E‏ 2ه ص2 
الله 45 تكثب» إذ سكل رسول الله #: أي المديتتين تفتح أولا: قسطنطينية أو رومية؟ 


n 7‏ 2 من 1 ب O‏ ل £ ا و چ ر ت 
فقال رَسُول الله هل: "مَدِيئَة هرقل فح ألا" يعني قسطنطينية . 


أ- أخرحه البخحاري» كتاب الصلح» باب قول الي و لِلْحَسَّن بن على رضي اله عَنْهْمًا: « ابني 
عاب ترق الل أن يُصْلِحَ به ين فين عَظیمتین» وقول حل ذكره: [فاصلحوا بتهْمًا)» ص479 
رقم 2704. 

7- أحرحه أحمد في المسندء 187/31 رقم 18957» والبخاري في التاريخ الكبيرء 81/2 وابن أي 
عاصم في التاريخ الكبير-السفر الثاني» 92/1 والطبراني في الكبير» 38/2 وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة 391/1« وابن قانع 2 معجم الصّحابة) 1/1 وابن منده في معرفة الصحابة» ص 009 
من طرق عن زيد بن الحباب» وأحرجه الحاكم من طريق عَبْدَةَ بن عبد الله الْرَاعِيُ كلاهما-زيد بن 
الحباب وعَبْدَة بن عبد الله الْحُرَاعِيُحَدَكي الوليد بن الْمُغيرةٍ الْمَعَافِرِي» قال: دشني عَبْدُ الله بن بشر 
الحَنعمِي-وقيل الغنو ي-) عن ابيد فذکره» وإسناده حسن» ولیس هذا محل بسط الكلام فيه» وقال 
الحاكم عقبه: "هذا ويه صحیح ا و يخر جاه" وقال الذهي: "صحيح" . 

7 أخرحه أحمد في السدء 225-224/11 رقم 6645ء وابن آي شيبة في الصنفء 219/4 رقم 
19463« والدارمي ق السنن» ص 189 رقم 525 وابن آي عاصم ق الأوائلء ص 90 رقم 0 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية ل ع سس سوس E‏ 

وهذان الحديثان فيهما بشارة بفتح القسطنطينية» وهو من الإعجاز الغيي في السنّة 
الك لأن اطي ت فلا بعد اکر عن قات سزة م هة لاف يلا 
(سنة 857ه)»› كما اکر الي يي على يد محمد الفاتح كما هو معروف» بعد عدة 
محاولات قبل ذلك» فإن فتحها تعسّرء فقد غزاها المسلمون قبل كد الفاتح" لكن لم 
تفتح إلا على يديه» وهذا إعجاز غيي عجيبُ EEE GEN e‏ 
الدولة البيرنطية في ذلك الوقت» وهي مدينة محصئّة جداء لكن تصديق المسلمين بكلام 
الصادق المصدوق بل حعلهم يتيقنون أنّها ستفتح ولذلك غزوها وحاولوا فتحها عدة 
مرات لتحصيل هذا الشرف الموجود في الحديث» لأن ايى بلي إذا أحبر بخبر عن المستقبل 


والطبراني في الكبير» 68/13)» وي الأوائل» ص 89 رقم 61 وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في 
الفتن» 1127/6 من طرق عن يحْبَى بن إسْحَاق السيلحيئ» وأخرحه نعيم بن ماد في الفتن» 479/2 
رقم 1344 ومن طريقه الحاكم في المستدرك 553/4 والحاكم في موضع آخرء 598/4 من طريق 
عبد الله بن وهب» وأخرجه الطبران في الكبيرء 45 من طريق سعيد بن اي مرم» ثلاثتهم- يحيى 
بن إسحاق السيلحيي وابن وهب وسعيد بن أبي مريم- حَدَنَنَا يَحبَى بْنْ أيوب-هو الغافقي 3 
حَدَنِي ابو قبيل-هو حي بن هانئ العافري» المصري-» قال: كنا عِنْدَ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن الْخَاصِيء 
وسیل ای المديتتين فح أوَلا: القسطنطيية أو كص اتلديفه ا بأ بد 
ا أول عى غر اا مار وه بیت الها حيشا أميره امه يويده وهو الذي جام فيه دريف ام 
حَرَامٍ بنت ملحان: اها سَمعَت الي يڳ يقول: «اول جَيْش يِن متي يَخْرُونَ البَحْرَ قد أُوْحبُوا», 
قلت أ َم قت ا رول الله آنا فیهم؟ قال: «أنت فیهم» نم قَالَ اي 4: «أول جَيْش من 
متي لفون مله E‏ ر ل فقلت: أا فيهمْ يَا سول الل قال ولاه أحريحه البخاري: 
كتاب الجهاد والسير» اب ما قيل في قتال الرُومء ص 518 رقم 2925 فهذا فيه غزو لکن لم يفتح 
للمسلمين» وهو حيش يزيد بن معاوية» ثم توالت امحاولات لفتحها بعد ذلك» فلم يتحقق ذلك حي 
جاء محمد الفاتح وفتحها الله على يديه. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية عمس سس يي ق 
لا بد أن يقع كما أخبر, لأنّه وح من الله كك وقد تحقق هذا فعلا بعد أمد» وهذا من 
ا الأدلة على أن ال وي 

وأكثرت هنا من ذكر النّماذج في هذا الوحه لأنّه أهم الأوحه قي إثبات الإعجاز 
الغيي وإثبات وحيية السُنّة به» حصوصًا ما ظهر في الأزمنة القريبة من هذا الزُمن كفتح 
الفيطيطييم بل بل وفيت" + والاسبار بالقبات عن ولائل ابرق لذن لشي مين 
علم الله كك الذي لا يطلع على بعضه إلا بعض رسله برهانا على صدقهم» واستقلال 
السنّة بذكر بعض المغيبات من الأدلة القاطعة على أنَّهها وحي من رب العالمين. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5. الخاقة: 

في حتام هذا المقال بمكن إبراز عدّة نتائج: 

- صحة الاستدلال بالإعجاز العلمي والغيي-بضوابطه- على وحيية السمّة 
وهذه أهم نتائج هذا البحث. 

- القول بالإعجاز قي السنة له ضوابطه الى لا بد من توفرها والتقيد يما ليكون 
صحيحا. 

- الاحتجاج بالإعجاز بعد إثباته بضوابطه على كون السنّة وحيّ أولى من إثبات 
الإعجاز في السنّة بدلالة كوفا وحيًا. 

- بعض الشروط الي ذكرت في المعجزة فيها نظرء لأنّها لا تتوافق مع حقيقة 
معجزات اليك ةكلهاء كون المعجزة متحدٌ ياء كون المعجزة مقارنة لدعوى البوة أي 


ق زمن النبوة» أو بعدها. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية س سحت وى لور الدين لومي 


الأمقلة هاي الإعجار الل .والغيي ى الست وال تذل لن ها وي کر 
جدًا لا حصر لماء وحصوصا ما يتعلق بالإعجاز الغيي. 

7 المراجع 

الكتب: 

- إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء الناشر: دار الدعوة» الإسكندرية» 
دط. 

-أحمد أبو الوفا عبد الآخر: تقويم الأعمال الى تناولت الإعجاز العلمي والطبي 
فق السكة الثبوية, 

- أحمد بن أبي خيثمة أبو بكر: التاريخ الكبير-السفر الثاني» تحقيق: صلاح بن 
فتحي هلالء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-القاهرة» الطبعة: الأولى» 1427 ه- 
6 م. 

- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر: السنن الكبرى وقي ذيله الجوهر 
النقي» الناشر: مجلس دائرة المعارف النُظامية الكائنة في المند ببلدة حيدر آباد» الطبعة: 
الأولى ‏ 1344ه. 

- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسثر جردي الخراساني أبو بكر البيهقي: 
دلائل الثبوة» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية» دار الريان 
للتراث» الطبعة الأولى: 1408ه-1988م. 

- أحمد بن شعيب بن علي الخراسان» أبو عبد الرحمن النسائي: امحتيى من السنن 
وهو السنن الصغرى للنسائي» حرج أحاديثه وعلق عليه: ياسر حسن وعز الدين ضلي 
وعماد الطيار» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى: 1438ه-2017م. 

- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي تقي 
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الإعجارٌ العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 
الدين أبو العباس: الفتاوى الكبرى» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 1408ه- 
7م. 

- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد» ابن 
تيمية الحراني: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي؛ 
الناشر: مكتبة الفرقان-عجمان» الطبعة: الأولى (لمكتبة الفرقان) 1422ه-2001ه. 

- أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني: 
معرفة الصحابة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشر» الرياض» 
الطبعة الأولى» 1419ه-1998م. 

- أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان أبو الفضل: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
المعرفة- بيروت» 1379ه. 

- أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني: الأوائلء 
تحقيق: محمد بن ناصر العجميء الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي-الكويت» دطء 
ودت. 

- أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين: معجم مقاييس اللغة» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكر» 1399ه-1979م. 

- اھا ین عمد دن فل بن شلال بن سد الشهان أبو عبد ال الست هة 
شعيب. الأرتووط غادل مرشد» وأخرون الناشر: موسسة الرسالة. الطبعة: الأرل؛ 
21ه-2001م. 

- أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري: الفتاوى الحديثية 
الناشر: د ت» دار الفكرء دط. 
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الإعجاز العلمي والغيبي في السنة النبوية سس سس سس سسب د وى لور الدين لومي 


- أحمد شوقي إبراهيم: موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي. 

- إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين-بيروت» الطبعة 
الرابعة» 1407ه-1987م. 

= الارق فخري حيسي غد الله الحداثة وفوقفها من السنة النبوية» .رسالة 
دكتوراه مكتوبة على الحاسب مقدمة لكلية الشريعة-الجامعة الأردنية» أوت 2010م. 

- المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحى» 
الناشر: المكتبة العلمية-بيروت» 1399ه-1979م. 

- بدر الدين محمد بن عبد الله بن مادر أبو عبد الله الزركشي: البحر الحيط 
البخر فق أصول الفقه» الناشر: دار الكت 
لطباعة الملصحف الشريف» دط ودت. 

د وغلول.رافب عند اجار الأعجار العلمى ق الس اريف دار فة مشر 
للدشر» القاهرة» الطبعة الخامسة 2012م. 
المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد الحيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية- 
القاهرة» الطبعة: الثانية» دت. 
وعماد الطيار» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى: 1438ه-2017م. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 

- صالح بن أحمد الرضا: الإعجاز العلمي في السنة النبوية» مكتبة العبيكان- 
الرياض» الطبعة الأولى» 1421ه-2000م. 

الطبعة: الأولى» 1414ه-1994م. 

- عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي: العقائد الإسلامية من الآيات القرآنيّة 
والأحاديث النَبِويّة» رواية: محمد الصالح رمضان» دار النشر: مكتبة الشركة الجزائرية 
مرازقه بوداود وش ركاوهماء الجزائر» الطبعة: الثانية» دت. 

- عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: 
4ه/ 1974م. 

- عبد الله بن عبد العزيز المصلح: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ تاريخه 
وضوابطه» إعجازء الطبعة الثانية» 1427ه-2006م. 

- عبد الله عبد العزيز المصلح: قواعد تناول الإعجاز العلمي والطبي في السنة 
وضوابطه» (د م). 

- عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني: السنن الواردة في الفتن» 
فن د رضاء الك ين غنيك إدريس امار كقوري» الناشر: دار العاضية- ارات 
الطبعة الأولى» 1416ه. 

- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحانى: كتاب التعريفات» ضبطه 
ر اعد دن الماع افر ات لاقي دار الك الل روعت انناف الطيعة 
الأولى 1403ه -1983م. 

- محمد السيد الحليند: الوحي والإنسان-قراءة معرفية الناشر: دار قباء للطباعة 
والتشر والتوزيع» القاهرة» دط. 
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الإعجاز العلمي والغيي في السنة النبوية سس د. نور الدين تومي 

- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في 
هدي خير العباد» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت-مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة السابعة والعشرون» 1415ه-1994م. 

- محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي: الجامع المسند الصحيح 
المحتصر من أمور رسول الله لي وسننه وأيامه» المعروف بصحيح البخاري اعتى به: 
ياسر حسن وعز الدين ضلي وعماد الطيار» مؤسسة الرسالة ناشرون» الطبعة الأولى: 
09ه-2008م. 

- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله: التاريخ الكبير, 
الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد-الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 
حان» دت. 

- محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي: أحكام القرآن» 
راحع أصوله ورج أحاديئه وعلق عليه: -محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة» 1424ه- 2003م. 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم أبو عبد الله الحاكم 
لاور المقدرك عل الجن ن مط عة لقا عفناك الناشرة جار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى» 1411ه-1990م. 

- محمد بن عمر بن سام بازمول: الإعجاز العلمي في السنة النبوية؛ تعريفه 
وقواعده» مكة المكرمة» (د م). 

- محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي: لسان العرب» الناشر: دار صادر بيروت» الطبعة الثالثة» 1414ه. 

- محمد بن يزيد ابن ماحه القزويئ: سنن ابن ماحة» اعتئ به: فريق بيت الأفكار 
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الإعجاز العلمي والغيبي في السنة النبوية مسح ع يس يس سس ح صبت- د فى کور الدين وی 
الدولية» دار الأفكار الدولية» 2004م. 

- مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: الإعجاز العلمي» إلى أين؟ دار ابن 
الجوزي» الرياض» الطبعة الثانية: 1432هص. 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله لي المعروف بصحيح مسلم» اعت به: ياسر حسن 
وعز الدين ضلي وعماد الطيار» مؤسسة الرسالة ناشرونء الطبعة الأولى: 1430ه- 
9م . 

7 الجلات 
الاكتفاء بالقرآن...عرض ومناقشة» م ركز سلف للبحوث والدراسات. 

أن محمود مهدي محمدل: وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة» ابجلد 
السادس من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإإسلامية والعربية للبنات 
بالإسكندرية. 

- حسئ حمدان الدسوقى حمامة: الإعجاز العلمى في أحاديث عجب الذنب» 
مقال منشور في موقع الألوكة» تاريخ الإضافة في الموقع: 2014/9/13م- 
9ه. 

- عائشة بنت محمد الحربي: أوجه الإعجاز في السنة النبوية» دراسة تطبيقية في 
أحاديث الطهارة» جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد 277 
شوال 1440ه-2019م. 

- عثمان جيلان علي معجمى : الإإعجاز الطي 2 عجب الذنب» إشراف 
ومراجعة شرعية» الشيخ: عبد امحيد بن عزيز الزنداي. 

- فهد عامر الأحمدي: عجب الذنب...البذرة الى يخرج منها الإنسان» مقال 
نشر في محلة الرياضء العدد 1423ء الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428ه- 3 إيونيو 
7م. 
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